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ملخص البحث:

 أصبــح الــذكاءً الاصطناعــي )AI( جــزءًًا لا يتجــزأ مــن حياتنــا اليوميــة، مؤثــرًًا فــي العديــد 
مــن القطاعــات بمــا فــي ذلــك القطــاع القضائــي. وفــي ظــل التطــور الســرًيع فــي مجــال التكنولوجيــا 
يقــدم الــذكاءً الاصطناعــي إمكانيــات مهمــة لتحســين كفــاءًة الأنظمــة القضائيــة، وزيــادة الشــفافية، 
وتقليــل التكاليــف، إلا أن تطبيــق الــذكاءً الاصطناعــي يتطلــب تنظيمــاً قانونيــاً دقيقـًـا لضمــان التغلــب 
علــى التحديــات المرًتبطــة بــه وحمايــة الخصوصيــة وتحقيــق العدالــة، ويحتــاج العــرًاق فــي هــذا 
المجــال إلــى تنظيــم قانونــي وبنيــة تحتيــة تكنولوجيــة متقدمــة لتواكــب أنظمتهــا القضائيــة التطورات 
الحاليــة، وتعــد تجرًبــة دولــة الإمــارات العرًبيــة فــي هــذا المجــال نموذجًــا ناجحًــا يمكــن للعــرًاق 

الاـــتفادة منــه لتطويــرً تشــرًيعاته وتعزيــز اـــتخدام الــذكاءً الاصطناعــي فــي النظــام القضائــي.

ــة  ــاءًة، دول ــي، تحســين الكف ــم القانون ــذكاءً الاصطناعــي، القضــاءً، التنظي ــة: ال الكلمــات الدال
ــة، العــرًاق الإمــارات العرًبي

 

كلية القانون - جامعة صلاح الدين )إربيل – العرًاق(  (1(

ali.akram@su.edu.krd

كلية القانون - جامعة صلاح الدين )إربيل – العرًاق(  (2(
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المقدمة:

أولاً- التعريف بموضوع البحث:

يتقــدم العالــم بشــكل ـــرًيع فــي ظــل الثــورة التكنولوجيــة التــي وصلــت إلــى مرًحلــة فائقــة؛ إذ 
يحــرًص النظــام القضائــي فــي العديــد من الــدول المتقدمــة علــى الاـــتعانة بالتطــورات التكنولوجية 
والقيــام بإجــرًاءًات التقاضــي أمــام المحاكــم وتيســيرًها وإنشــاءً نظــام المحاكــم الإلكترًونيــة، والــذي 
يتضمــن الخدمــات القضائيــة الإلكترًونيــة كافــة، كمــا أن هــذا التطــور لــم يقــف هنــا وحســب، بــل 
ــت تزاحــم  ــه، وبات ــل تفكــرً ب ــة عق ــح للآل ــذكاءً الاصطناعــي؛ إذ أصب ــة ال ــى مرًحل ــال إل ــم الانتق ت
ــا  ــة وغيرًهــا، كم ــة والقانوني ــة والهندـــية والمالي ــن الطبي ــي شــتى الميادي ــه ف ــي أعمال الإنســان ف
أن المجــال القضائــي ليــس بمعــزل عــن التطــورات التكنولوجيــة؛ إذ إن العديــد مــن الــدول بــدأت 
فــي تطويــرً أنظمــة الــذكاءً الأصطناعــي لديهــا لاندماجهــا فــي أنظمتهــا القضائيــة، وتصبــح جــزءًاً 
مــن تشــرًيعاتها، ومــن أبــرًز الــدول التــي دمجــت الــذكاءً الاصطناعــي فــي منظومتهــا القضائيــة 
ــة  ــارات العرًبي ــة الإم ــدول العرًبي ــن ال ــا، وم ــن، وبرًيطاني ــة، والصي ــدة الأمرًيكي ــات المتح الولاي

المتحــدة، والمملكــة العرًبيــة الســعودية، ومصــرً.

ثانياً- مشكلة البحث:

للتقنيــات  بالنســبة  العرًاقــي مــن أي تنظيــم تشــرًيعي  المدنيــة  المرًافعــات  قانــون  يخلــو 
التكنولوجيــة الحديثــة بمــا فــي ذلــك الــذكاءً الاصطناعــي؛ إذ يســتمرً العمــل بالإجــرًاءًات التقليديــة 
ــي  ــغ القضائ ــول الدعــوى والتبلي ــث قب ــن حي ــم كوردـــتان م ــم إقلي ــة ومحاك ــم العرًاقي ــي المحاك ف
وحســم المنازعــات، ممــا يــؤدي إلــى إطالــة أمــد الإجــرًاءًات القضائيــة وزيــادة العــبءً علــى النظــام 
ــذكاءً الاصطناعــي،  ــا وال ــي مجــال التكنلوجي ــة ف ــى الرًغــم مــن التطــورات الحاصل ــي عل القضائ
ــذكاءً  ــات ال ــال تقني ــة لإدخ ــة الملح ــى الحاج ــوءً عل ــليط الض ــى تس ــعى إل ــث نس ــذا البح ــي ه وف
الاصطناعــي فــي المنظومــة القضائيــة العرًاقيــة لضمــان تحقيــق العدالــة الناجــزة ومواكبــة التقــدم 

ــي هــذا المجــال ــدول المتقدمــة ف ــذي تشــهده ال التكنولوجــي ال

ثالثاً- أهداف البحث:

يهدف البحث إلى ما يلي:

ــم . 1 ــي العــرًاق وإقلي ــي ف ــي النظــام القضائ ــذكاءً الاصطناعــي ف ــات ال ــرً تطبيق ــل تأثي تحلي
ــتان. كرًدـ

ــرًاءًات . 2 ــاءًة الإج ــين كف ــي لتحس ــذكاءً الاصطناع ــات ال ــتخدام تقني ــة اـ ــاف كيفي اـتكش
ــة. ــة العدال ــرًيع عملي ــة وتس القضائي
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ــز . 3 ــة، مــع الترًكي ــة التقليدي ــات القضائي ــذكاءً الاصطناعــي والعملي ــن ال ــة بي ــد العلاق تحدي
ــة. ــة والتطبيقي ــب القانوني ــى الجوان عل

معالجــة التحديــات التــي قــد تنشــأ مــن دمــج تقنيــات الــذكاءً الاصطناعــي فــي القضــاءً، . 4
وتقديــم توصيــات لتحســين الأداءً القضائــي فــي ظــل التحــول الرًقمــي.

رابعاً- تساؤلات البحث:

ـيحاول هذا البحث إيجاد الإجابة عن الأـئلة الآتية:

ــذكاءً الاصطناعــي؟ وكيــف يمكــن تطبيقهــا بشــكل فعــال فــي مجــال . 1 ــة ال ــة تقني مــا أهمي
القضــاءً؟ 

ــي . 2 ــة ف ــات المدني ــع قواعــد المرًافع ــذكاءً الاصطناعــي م ــق نظــام ال ــدى يتواف ــى أي م إل
ــادل؟ ــادئ التقاضــي الع ــرًاق ومب الع

مــا المزايــا التــي يمكــن أن تقدمهــا تقنيــة الــذكاءً الاصطناعــي فــي تعزيــز النظــام القضائي . 3
فــي العــرًاق وإقليم كوردـــتان؟

مــا العقبــات والتحديــات التــي تواجــه أدوات الــذكاءً الاصطناعــي وتقنياتــه فــي القضــاءً . 4
العرًاقــي وإقليــم كوردـــتان؟

رابعاً- أهمية البحث:

تتجلــى أهميــة هــذا البحــث فــي تحليــل تأثيــرً تقنيــات الــذكاءً الاصطناعــي فــي النظــام القضائــي 
ــرًز  ــا تب ــتمرً، كم ــي المس ــي والتكنولوج ــي ظــل التطــور العلم ــتان ف ــم كوردـ ــرًاق وإقلي ــي الع ف
أهميــة البحــث فــي اـتكشــاف كيفيــة مواكبــة القضــاءً العرًاقــي للتطــورات التكنولوجيــة، وإمكانيــة 
ــم تشــرًيعي محــدد  ــاب تنظي ــذكاءً الاصطناعــي فــي هــذا المجــال، خاصــة فــي ظــل غي ــق ال تطبي

لهــذه التقنيــات

 خامساً- نطاق البحث:

ــاءً،  ــال القض ــي مج ــي ف ــذكاءً الاصطناع ــورات ال ــرً تط ــى تأثي ــة عل ــذه الدراـ ــتترًكز ه ـ
ويتحــدد نطــاق البحــث بتنــاول تطبيقــات الــذكاءً الاصطناعــي فــي مجــال الدعــوى المدنيــة والقضاءً 
المدنــي؛ لذلــك تخــرًج عــن نطــاق هــذه الدراـــة تطبيقــات الــذكاءً الاصطناعــي فــي مجــال القضــاءً 

الجزائــي.
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سادساً- منهجية البحث:

ـيتبع البحث المنهج المقارن من خلال دراـة تجرًبة المحاكم في دولة الإمارات في اـتخدام 
التقنيات الحديثة والذكاءً الاصطناعي وتحليل مدى إمكانية تطبيق هذه التجرًبة في القضاءً العرًاقي 
كما ـتستخدم   ،1969 لسنة   )83( العرًاقي رقم  المدنية  المرًافعات  لقانون  وفقاً  وإقليم كوردـتان 
الدراـة المنهج التحليلي لاـتكشاف دور الذكاءً الاصطناعي في تعزيز العمليات القضائية، وتقييم 

إمكانية تطبيقه في النظام القضائي المدني في العرًاق وإقليم كوردـتان.

سابعاً- خطة البحث:

تم تقسيم البحث إلى مبحثين اثنين وعلى النحو الآتي: 

المبحث الأول: مفهوم الذكاءً الاصطناعي

المطلب الأول: ماهية الذكاءً الاصطناعي 

المطلب الثاني: نطاق وضوابط تطبيق تقنيات الذكاءً الاصطناعي في مجال القضاءً

المبحث الثاني: تطبيق أنظمة الذكاءً الاصطناعي أمام القضاءً الإماراتي والعرًاقي

المطلب الأول: تطبيق أنظمة الذكاءً الاصطناعي أمام القضاءً الإماراتي

المطلب الثاني: نحو تطبيق أنظمة الذكاءً الاصطناعي أمام القضاءً العرًاقي

المطلب الثالث: التحديات القانونية لاـتخدام الذكاءً الاصطناعي في النظام القضائي

المبحث الأول: مفهوم الذكاء الاصطناعي
ــى  ــة، ممــا يبــرًز الحاجــة إل ــا اليومي ــذكاءً الاصطناعــي عنصــرًًا أـاـــياً فــي حياتن ــح ال أصب
وضــع إطــار تشــرًيعي ينظــم اـــتخدام هــذه التقنيــات الحديثــة، خاصــة فــي المجــال القضائــي إذ 
ــى  ــدف إل ــي؛ إذ ته ــام القضائ ــة النظ ــي خدم ــاً ف ــي دوراً حيوي ــذكاءً الاصطناع ــات ال ــؤدي تقني ت
ــك يســهم  ــى ذل ــة إل ــم، بالإضاف ــي المحاك ــة وتســهيل إجــرًاءًات التقاضــي ف ــة بفعالي ــق العدال تحقي
الــذكاءً الاصطناعــي فــي تحســين كفــاءًة ودقــة عمليــة الإثبــات، ممــا يعــزز مــن مصداقيــة النظــام 
القضائــي، ومــع ذلــك يجــب الالتــزام بالعديــد مــن الضوابــط والمعاييــرً عنــد اـــتخدام هــذه التقنيــات 
فــي القضــاءً لضمــان تحقيــق العدالــة بشــكل ـــليم. وفــي ضــوءً ذلــك ـــيتم تقســيم هــذا المبحــث إلــى 
مطلبيــن اثنيــن نتطــرًق فــي المطلــب الأول إلــى مفهــوم الــذكاءً الاصطناعــي، وفــي المطــب الثانــي 

نبحــث فــي نطــاق وضوابــط تطبيــق تقنيــات الــذكاءً الاصطناعــي فــي مجــال القضــاءً
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المطلب الأول: ماهية الذكاء الاصطناعي:

ــاءً  ــى إنش ــدف إل ــوب يه ــوم الحاـ ــالات عل ــن مج ــال م ــو مج ــي )AI( ه ــذكاءً الاصطناع ال
ــل  ــى تحوي ــدرة عل ــه الق ــور ل ــرًيع التط ــال ـ ــو مج ــددة. وه ــام متع ــى أداءً مه ــادرة عل ــة ق أنظم
العديــد مــن جوانــب الحيــاة اليوميــة والصناعــات بفضــل خصائصــه المتنوعــة وخاصــة فــي مجــال 
ــنقوم فــي هــذا المطلــب بالتمييــز بيــن الــذكاءً الاصطناعي  القضــاءً، ومــن المهــم الإشــارة إلــى أننــا ـ

والتقاضــي الإلكترًونــي؛ إذ يختلــف كل منهمــا عــن الآخــرً مــن حيــث الوظائــف والتطبيقــات

 وفــي ضــوءً مــا تقــدم نقســم المطلــب إلــى ثلاثــة فــرًوع نتطــرًق فــي الفــرًع الأول إلــى تعرًيــف 
الــذكاءً الاصطناعــي، وفــي الفــرًع الثانــي نميــز بيــن الــذكاءً الاصطناعــي والتقاضــي الإلكترًونــي، 

ونتطــرًق فــي الفــرًع الثالــث إلــى خصائــص الــذكاءً الاصطناعــي:

الفرع الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي:

ــى  ــيرً إل ــي )Artificial( وتش ــى اصطناع ــن: الأول ــن كلمتي ــي م ــذكاءً الاصطناع ــون ال يتك
ــم أو  ــى الفه ــدرة عل ــي الق ــة ذكاءً )Intelligence( ويعن ــي، الثاني ــرً طبيع ــوع أو غي شــيءً مصن
ــو أول  ــي )John McCarthy( ه ــون ماكارث ــي ج ــم الأمرًيك ــرً أن العال ــدر بالذك ــرً، ويج التفكي
ــم وهندـــة  ــه "عل ــه بأن ــي عــام 1956؛ إذ عرًّف ــذكاءً الاصطناعــي ف ــح ال شــخص عــرًف مصطل
الآلات الذكيــة، وخاصــة برًامــج الحاـــوب الذكيــة، أو هــو فــرًع علــوم الحاـــوب الــذي يهــدف إلــى 
إنشــاءً الآلات الذكيــة )Zetoony, 2023(. وعــرًف جانــب مــن الفقــه الــذكاءً الاصطناعــي بأنــه 
"العلــم الــذي يســعى إلــى تطويــرً نظــم حاـــوبية تعمــل بكفــاءًة عاليــة تشــبه كفــاءًة الإنســان الخبيــرً، 
ــل  ــة عم ــة للإنســان وطرًيق ــة والذهني ــات الحرًكي ــد ومحــاكاة العملي ــى تقلي ــة عل ــدرة الآل ــو ق أو ه
عقلــه فــي التفكيــرً والاـــتنتاج والــرًد والاـــتفادة مــن التجــارب الســابقة وردود الفعــل الذكيــة، فهــو 
مضاهــاة عقــل الإنســان والقيــام بــدوره" )موـــى وبلال، 2019، ص 18(. كمــا عــرًّف بأنــه "علــم 
ــي تبحــث عــن أـــاليب متطــورة  ــة الت ــي الحديث ــوم الحاـــوب الآل ــذكاءً الاصطناعــي أحــد العل ال
لبرًمجتــه للقيــام بأعمــال واـــتنتاجات تشــابه ولــو فــي حــدود ضيقــة الأـــاليب التــي تنســب لــذكاءً 
الإنســان"، والجديــرً بالذكــرً أنّ هــذا العلــم لا يهــدف إلــى مقارنــة بينــه وبيــن العقــل البشــرًي، بــل 
ــاءً ممارـــته  ــدة التــي يقــوم بهــا العقــل البشــرًي فــي أثن ــة المعق ــات الذهني يهــدف إلــى فهــم العملي
)التفكيــرً(، ومــن ثــم ترًجمــة هــذه العمليــات الذهنيــة إلــى مــا يوازيهــا مــن عمليــات تزيــد مــن قــدرة 
ــه يتســم بالتجــرًد  ــذكاءً الاصطناعــي أن ــدة، ويلاحــظ بشــأن ال ــى حــل المشــاكل المعق الحاـــب عل
فــي طرًيقــة التفكيــرً والتصــرًف، بحيــث لا تتأثــرً بالمؤثــرًات الخارجيــة كمــا هــو الحــال بالنســبة 

للإنســان )يوـــف، 2020، ص 88)
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وعرًفته المجموعة الأوروبية للذكاءً الاصطناعي بأنه "مجموعة من الأنظمة أو الآلات التي 
ومعالجة  السابقة،  التجارب  من  التعلم  مثل:  البشرًي،  الذكي  السلوك  محاكاة  على  القدرة  تمتلك 
 .(European Commission, 2020( للبشرً"  مشابهة  بطرًق  المشكلات  وحل  المعلومات، 
وعند التطرًق إلى ذكرً الذكاءً الاصطناعي في مجال العمل القضائي يعرًف بأنه "اـتخدام قدرات 
تحليل  في  البشرًي  السلوك  ومحاكاة  الآلات  أو  الحاـوب  أنظمة  وتحليلات  المستقبلية  التنبؤات 
البيانات القضائية المتاحة في الأنظمة التشغيلية في النظم القضائية" )الخالدي، 2021، ص 162).

ويعــد الــذكاءً الاصطناعــي مجــالاً متشــعبا؛ً إذ إنّــه يجمــع فــي الوقــت ذاتــه بيــن الفــن والعلــم، 
وبيــن الهندـــة وعلــم النفــس، كمــا أنــه يمكــن مــن خلال عــدة برًامــج إعطاءً حــل لمشــاكل المصابين 
بالأمــرًاض النفســية، كذلــك نجــح فــي تقديــم برًامــج لاكتشــاف نظرًيــات رياضيــة وموـــيقية جديدة، 
فــضلاً عــن ذلــك فقــد تســبب الــذكاءً الاصطناعــي فــي ظهــور البرًامــج التــي تكشــف المعــاملات 
الماليــة المزيفــة وظهــور الرًوبــوت )الإنســان الآلــي( الــذي يمكنــه القيــام بعمليــات تنظيــف المعامــل 
مــن النفايــات الضــارة لمــا لهــا مــن خطــرً وأضــرًار علــى الإنســان، كمــا أن هنــاك برًامــج يمكنهــا 
رـــم صــور وأخــرًى يمكنهــا القيــام بالتشــخيص )ويتبــاي، 2008، ص18(. الجديــرً بالذكــرً أنــه 
حقــق الــذكاءً الاصطناعــي )AI( خطــوات كبيــرًة فــي مختلــف القطاعــات، كمــا أدى دمــج الــذكاءً 
ــدَم  ــة؛ إذ ق ــي الإجــرًاءًات القانوني ــة ف ــة نوعي ــى إحــداث نقل ــم إل ــي قاعــات المحاك الاصطناعــي ف

عــدداً لا يحصــى مــن الفوائــد، مثــل: تحســين الكفــاءًة والدقــة والفعاليــة مــن حيــث التكلفــة

وبالنســبة للقانــون المرًافعــات المدنيــة العرًاقــي فلا يوجــد أي تعرًيــف أو إشــارة إلــى الــذكاءً 
الاصطناعــي؛ لأنــه لــم ينظــم المشــرًع العرًاقــي تقنيــات التكنلوجيــا الحديثــة فــي مجــال المرًافعــات 
ــم  ــى تنظي ــى أن نكتــب هــذا البحــث وندعــو المشــرًع العرًاقــي إل ــا إل والقضــاءً، وهــذا مــا حــدا بن
ــة  ــورات التكنولوجي ــب التط ــة ويواك ــات المدني ــون المرًافع ــي قان ــي ف ــذكاءً الاصطناع ــات ال تقني
ــي مجــال  ــذكاءً الاصطناعــي ـــيؤدي ف ــي هــذا الشــأن أن ال ــا ف ــدو لن ــدول المتطــورة، ويب ــي ال ف
المنظومــة القضائيــة فــي العــرًاق وإقليــم كوردـــتان إلــى نتيجــة إيجابيــة وفعالــة إذا تــم اـــتخدامه 

بالشــكل الصحيــح، كمــا ـــنتطرًق إليــه لاحقــاً فــي هــذه الدراـــة

الفرع الثاني: تمييز الذكاء الاصطناعي عن التقاضي الإلكتروني:

للمحاكم  يتيح  المعلومات والاتصالات  تكنولوجيا  يعتمد على  نظام  الإلكترًوني هو  التقاضي   
شبكة  عبرً  فعال  بشكل  القضايا  إدارة  والمواطنين  والمحامين،  القضاة،  مثل:  المعنية  والأطرًاف 
الإنترًنت من حيث تقديم الدعاوى، وتسجيلها، والاطلاع عليها، وإجرًاءً مختلف التصرًفات القانونية 
المحكمة  إلى  الفعلي  إلى الحضور  الحاجة  القانوني من أي مكان وفي أي وقت، دون  ذات الأثرً 
)إبرًاهيم، 2010، ص37(، وتتولى دائرًة قلم المحكمة أو الجهة المختصة مسؤولية معالجة البيانات 
والمدخلات في أنظمة المحاكم؛ إذ يقوم الأفرًاد العاملون في هذه الجهات بجمع وتحليل المعلومات 
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المتعلقة بالقضايا. وتشمل مهامهم إدخال تفاصيل الدعوى، وتسجيل مواعيد الجلسات، مما يسهم في 
ضمان تنظيم الإجرًاءًات القضائية وـيرً العمل بكفاءًة )حسن، 2023، ص31). 

ويجـدر بالذكـرً فـي هـذا السـياق، على الرًغـم من التداخـل بين الـذكاءً الاصطناعـي والتقاضي 
الإلكترًونـي فـي بعـض الجوانـب، مثـل اــتخدام تقنيـات التعلـم الآلـي لتحليـل البيانـات القانونيـة أو 
تسـرًيع الإجـرًاءًات عبـرً تحسـين التكنولوجيا، إلا أن هنـاك فرًقاً جوهرًياً بينهمـا؛ إذ يعتمد التقاضي 
الإلكترًونـي علـى اــتخدام الأدوات التكنولوجيـة فـي العمليـات القضائيـة، مثـل: تسـجيل الدعاوى، 
وعقـد الجلسـات عـن بعـد، فـي حيـن أن الـذكاءً الاصطناعـي يتجـاوز ذلـك إلـى تحليـل البيانـات 
الضخمـة وتقديـم توصيـات بنـاءًً على تنبؤات واــتنتاجات دقيقـة .)De Sio et al, 2021( بمعنى 
آخـرً، التقاضـي الإلكترًونـي هـو أداة لتسـهيل الإجـرًاءًات القضائيـة، بينمـا الـذكاءً الاصطناعي هو 
تقنيـة تتخـذ قـرًارات بنـاءًً علـى تحليـل معقـد للبيانـات. ومـن جانـب آخرً يعمـل الـذكاءً الاصطناعي 
مـن خلال خوارزميـات متقدمـة لتحليـل البيانـات الضخمـة، مثـل اــتنتاج الأحـكام السـابقة وتقديـم 
توصيـات للقضـاة بنـاءًً علـى معلومـات محـددة، أمـا التقاضـي الإلكترًونـي فيعتمـد علـى منصـات 
رقميـة؛ إذ يمكـن للأطـرًاف تقديـم مسـتنداتهم، متابعـة قضاياهـم، وحضـور الجلسـات عـن بعُد، مما 

يقلـل مـن الحاجـة للوجـود الفعلـي في المحاكـم )قـادري، 2023)

ويرًى الباحث أن التمييز بين الذكاءً الاصطناعي والتقاضي الإلكترًوني ليس مجرًد مسألة تقنية 
فحسب، بل يرًتبط أيضًا بكيفية تحسين عملية التقاضي؛ فبينما يسهم التقاضي الإلكترًوني في تسرًيع 
الإجرًاءًات وتيسيرً الوصول إلى العدالة، في حين يوفرً الذكاءً الاصطناعي أدوات تحليل متقدمة 
تدعم القضاة في اتخاذ قرًارات مستندة إلى بيانات دقيقة، ومن هنا يعُتبرً دمج كلا النظامين خطوة 

أـاـية نحو تعزيز فعالية النظام القضائي وضمان تحقيق العدالة بطرًق مبتكرًة وأكثرً كفاءًة.

ومن الضرًوري الإشارة إلى أن قانون المرًافعات المدنية العرًاقي لا يواكب التطورات المتلاحقة 
في مجال التكنولوجيا الحديثة؛ إذ إن المشرًع لم يتطرًق إلى موضوع التقاضي الإلكترًوني، وعلى 
خطوة  يعُدّ  الذي  العرًاقية،  الإلكترًونية  والمعاملات  الإلكترًوني  التوقيع  قانون  إصدار  من  الرًغم 
لا  أنه  إلا  والإدارية،  والتجارية  المدنية  المعاملات  في  التكنولوجيا  اـتخدام  تعزيز  نحو  إيجابية 
توجد أي اشارة إلى التقاضي الإلكترًوني، كما أنه اـتثنى هذا القانون عمل المحاكم من الإجرًاءًات 
الإلكترًونية؛ إذ تنص الفقرًة )2( من المادة )3( من قانون التوقيع الإلكترًوني والمعاملات الإلكترًونية 
القانون على ما يأتي: هـ- إجرًاءًات المحاكم والاعلانات  العرًاقي على أنه "لا تسرًي أحكام هذا 
القضائية والإعلانات بالحضور وأوامرً التفتيش وأوامرً القبض والأحكام القضائية" )قانون التوقيع 
الإلكترًوني والمعاملات الإلكترًونية ، 2012(. ويرًى الباحث أنه يتعين على المشرًع العرًاقي إلغاءً 
هذا الاـتثناءً غيرً المتوافق مع التحولات التقنية الرًاهنة؛ إذ إنّ إدراج الإجرًاءًات القضائية ضمن 
القضائي  النظام  لتطويرً  أمرً ضرًوري  الإلكترًونية  والمعاملات  الإلكترًوني  التوقيع  قانون  نطاق 

وتعزيز كفاءًته وـرًعته.
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أمـا بالنسـبة لدولـة الإمـارات العرًبية المتحدة، فتعُتبرً من الدول المتقدمـة في إدخال التكنولوجيا 
ـن تشـرًيعات حددت نظم إنشـاءً المحاكم  فـي منظومتهـا القضائيـة، وتجلـى ذلك واضحاً من خلال ـ
الإلكترًونيـة ونطـاق تطبيقهـا وحمايتهـا، وتطبيقـاً لذلـك اعتنـق المشـرًع الإماراتـي فكـرًة التقاضـي 
عـن بعُـد بموجـب المرًــوم رقـم )10( لسـنة 2017 بتعديل بعض أحـكام قانون الإجـرًاءًات المدنية 
الصـادر بالقانـون الاتحـادي رقـم )11( لسـنة 1992، والمرًــوم رقـم )18( لسـنة 2018، والتـي 
تسـعى إلـى توظيـف وــائل الاتصـال الحديثـة في العمـل القضائي. ومن ثـم فإن هذا التطور يسـهل 
اــتخدام الـذكاءً الاصطناعـي فـي مجـال القضـاءً، مما يسـهم في تحسـين كفـاءًة العمليـات القضائية 

ودقتها )تشـرًيعات الإمـارات العرًبية المتحـدة، 2024)

الفرع الثالث: خصائص الذكاء الاصطناعي: 

يتميز الذكاءً الاصطناعي بعدة خصائص، وـنرًكز هنا على أهم الخصائص المتعلقة بالنظام 
القضائي، وأبرًز مميزات الذكاءً الاصطناعي في هذا المجال تتمثل في النقاط التالية:

 أولاً- القــدرة علــى اكتســاب المعرًفــة وتعديــل الســلوك بنــاءًً علــى التجــارب الســابقة، والتعرًف 
إلــى بصمــات الصــوت والصــور، ومعالجــة الصــوت إلــى نــص وترًجمــة اللغــات، كمــا بإمكانــه 
التفكيــرً والاـــتدلال والتعبيــرً باـــتخدام لغــة طبيعيــة، ممــا تجعلــه يتمكــن مــن اـــتنتاج المعلومــات 
الجديــدة بنــاءًً علــى المعلومــات المتاحــة وتتفاعــل بشــكل فعــال مــع البيئــة المحيطــة بهــا؛ إذ يتســنى 

لهــا وضــع الخطــط وتنفيذهــا لتحقــق بذلــك أهــداف معينــة )الحمدانــي، 2024، ص 137)

ثانيــاً- يعمــل الــذكاءً الاصطناعــي علــى وفــق طرًيقــة تفكيــرً منطقيــة يجعلــه قــادراً علــى اتخــاذ 
ــذكاءً الاصطناعــي لا يتأثــرً بــأي عاطفــة تؤثــرً  القــرًارات الصحيحــة خلال وقــت قصيــرً؛ لأن ال

فيــه وتعيــق ـــيرًعمله كمــا هــو فــي الإنســان )أحمــد، 2021، ص 44)

ــدة  ــة والمعق ــالات الصعب ــع الح ــل م ــى التعام ــدرة عل ــي بالق ــذكاءً الاصطناع ــع ال ــاً- يتمت ثالث
ومــع المواقــف الغامضــة، ويتميــز بقدرتــه علــى حــل المشــاكل المعرًوضــة أمامــه؛ إذ لــه القــدرة 
ــف  ــرًيعة للمواق ــتجابة الس ــة والاـ ــور المختلف ــاف الأم ــأ لاـتكش ــة والخط ــتخدام التجرًب ــى اـ عل
ــة  ــالات المعرًوض ــرً الح ــبية لعناص ــة النس ــز الأهمي ــى تميي ــدرة عل ــى الق ــة إل ــتجدة، إضاف المس

ــي، 2024، ص 137) ــا )الحمدان ــة وإدراكه ــور المرًئي ــم الأم ــداع وفه ــور والإب والتص

رابعـاً- مـن أهـم مميـزات الـذكاءً الاصطناعـي هـو اــتقلال تطبيقاتـه؛ أي أن لـه القـدرة علـى 
تنفيـذ مهـام معينـة انطلاقـاً مـن حـالات واــتنتاجات معينـة دون تدخـل البشـرً وإحـداث آثـار معينة 
مـن خلال اتخـاذ قرًاراتـه بصـورة انفرًاديـة، ولذلـك يعـد حرًيـة اتخـاذ القـرًارات ضمانـاً لوجـود 
مفهـوم الـذكاءً الاصطناعـي وتمييـزه عـن البرًامـج التقنية العاديـة التي تعمل ضمن إطار رــمه لها 
مسـتخدمها وتكـون جميـع قرًاراتهـا متوقعة، عكـس الذكاءً الاصطناعي الذي لا يمكـن توقع قرًاراته 
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فـي أغلـب الأحيـان )كرًيـم، 2022، ص26(. وتعـد القـدرة على اتخاذ قـرًارات غيرً متوقعـة أحياناً 
جانبـًا مهمًـا مـن الـذكاءً الاصطناعـي؛ إذ يمكنـه التكيـف مـع الظـرًوف الجديـدة والتعلـم منهـا. هـذه 
الخاصيـة تجعـل الـذكاءً الاصطناعـي أداة قويـة فـي العديـد مـن المجـالات مثـل: الرًعايـة الصحية، 
والقيـادة الذاتيـة، والتحليـل المالـي، وخدمـات العـملاءً؛ إذ يمكنـه تقديم حلـول مبتكرًة وغيـرً متوقعة 

(Russell & Norvig, 2020, p2( للمشـاكل المعقـدة

تبيــن لنــا ممــا ـــبق مــن ذكــرً مميــزات الــذكاءً الاصطناعــي أن لــه فوائــد عديــدة فــي مجــال 
العمــل القضائــي التــي مــن أهــم ـــماتها: تحقيــق القضــاءً العــادل والعاجــل، وإتاحــة العدالــة لأفــرًاد 

المجتمــع بالســرًعة والمرًونــة وأقــل كلفــة

المطلب الثاني: نطاق وضوابط تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء:

تسعى  الحديثة، حيث  الابتكارات  من  القضائي  المجال  في  الاصطناعي  الذكاءً  تطبيقات  تعد 
الدول إلى اـتخدام هذه التقنية المبتكرًة لتحسين كفاءًة النظام القضائي ودقته ولتوفيرً الوقت والجهد 
وأحمد،  )إبرًاهيم  قرًاراتهم  اتخاذ  في  للقضاة  أفضل  دعم  وتقديم  البشرًية  الأخطاءً  على  والتغلب 
2022(. ومع ذلك، فإن هناك عدة ضوابط ومعاييرً يجب الالتزام بها لضمان اـتخدام هذه التقنية 

بشكل عادل وآمن وشفاف، وفي هذا المطلب نلقي الضوءً على أهم تطبيقات الذكاءً الاصطناعي في 
العملية القضائية في الفرًع الأول والضوابط التي يجب الالتزام بها في الفرًع الثاني. 

الفرع الأول: نطاق تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء:

تشمل تقنية الذكاءً الاصطناعي في المجال القضائي مجموعة متنوعة من الاـتخدامات التي 
تعزز فعالية النظام القضائي، بدءًاً من المرًحلة الأولية لإقامة الدعوى وصولاً إلى إصدار الحكم 
القضائي؛ إذ يمكن للذكاءً الاصطناعي أن يسهم في تحليل البيانات وتقديم التوصيات التي تحسن 
من كفاءًة الإجرًاءًات القضائية. كما يسهم في تسرًيع عملية اتخاذ القرًارات من خلال التنبؤ بالنتائج 
القضائية المحتملة وتقديم دعم إضافي للقضاة في تحليل القضايا المعقدة، بالإضافة إلى ذلك يسهم 
تقدم  ما  بناءً على  متقدمة،  تحليلية  أدوات  توفيرً  الإثبات من خلال  الذكاءً الاصطناعي في مجال 

ـنتناول أهم تطبيقات الذكاءً الاصطناعي في المجال القضائي وفقاً للنقاط الآتية:

أولاً- دور الذكاء الاصطناعي في مرحلة اقامة الدعوى:

 تقديم الخبرة والاستشارة القانونية:. 1

إنّ تقديــم الاـتشــارة القضائيــة أحــد أهــم تطبيقــات الــذكاءً الاصطناعــي فــي القضــاءً. وذلــك 
مــن خلال الاـــتفادة مــن الرًبوتــات المدعمــة بالــذكاءً الاصطناعــي، وتعتمــد هــذه الرًبوتــات علــى 
خوارزميــات التعلــم الآلــي لإجــرًاءً محادثــة تفاعليــة مــع المســتخدمين بــذكاءً يحاكــي ذكاءً العنصــرً 
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ــات  ــى تقني ــد عل ــل تعتم ــة مبرًمجــة مســبقاً ب ــات مــن خلال أجوب ــرً الإجاب البشــرًي، وهــي لا توف
الــذكاءً الاصطناعــي والتعلــم الآلــي ومعالجــة اللغــة الطبيعيــة للمســتخدمين وفهمهــا والبحــث عــن 
ــوت )عــزي، 2021، ص533(؛ إذ  ــدى الرًب ــرًة ل ــة المتوف ــد المعرًفي ــي القواع ــئلتهم ف ــة لأـ إجاب
يســهم هــذا التطبيــق مــن خلال البيانــات التــي يتــم إدخالهــا إلــى وضــع الحلــول للمشــكلات التــي 
يتــم طرًحهــا عليــه قبــل حــدوث النــزاع ووصولهــا إلــى ـــاحة القضــاءً، ممــا يســهم فــي تقليــل عــدد 
الدعــاوى أمــام القضــاءً وإفشــاءً الــسلام فــي المجتمــع )Reiling, 2020, p 3(. كمــا توفــرً هــذه 
ــه إبــداءً الإرشــادات حــول  التقنيــة مجموعــة مــن الخدمــات الإلكترًونيــة للمتقاضيــن؛ إذ يتــم خلال
إجــرًاءًات رفــع الدعــوى القضائيــة وتقديــم نبــذة عــن المســتندات المطلوبــة للدعــوى وإرشــادهم إلــى 
إجــرًاءًات التقاضــي أمــام المحاكــم والرًـــوم المطلوبــة لرًفــع الدعــاوى وتتوفــرً هــذه الخدمــة بأكثــرً 

مــن لغــة )حســن، 2023، ص53).

ويرًى الباحث أن هذه الخاصية للذكاءً الاصطناعي مفيدة للغاية لأطرًاف الدعوى؛ إذ تساعدهم 
في تخفيف الأعباءً المالية والوقت اللازم للذهاب إلى المحكمة للاـتفسار، علاوة على ذلك تسهم 
الدعاوى  بطلان  حالات  من  يقلل  مما  للمحكمة  متكاملة  قانونية  أوراق  تقديم  في  التطبيقات  هذه 
ويعزز فعالية النظام القضائي، ومع ذلك تبرًز بعض التحديات التي يجب معالجتها مثل الحاجة إلى 
ضمان أمان البيانات وحماية الخصوصية، بالإضافة إلى التأكد من دقة المعلومات المقدمة من قبل 
الرًوبوتات، ويتطلب ذلك تطويرً آليات مرًاقبة فعالة وتحديث مستمرً للخوارزميات المستخدمة، مما 

يضمن أن تظل التكنولوجيا متوافقة مع القيم القانونية والأخلاقية للمجتمع.

تسجيل الدعاوى وفحص المستندات:. 2

من خلال تقنية الذكاءً الاصطناعي، يمكن تسجيل الدعاوى وجمع وتنظيم المستندات المقدمة 
من أطرًاف النزاع بسرًعة وكفاءًة. تتميز هذه التقنية بقدرتها على تسجيل الدعاوى بسرًعة وفحص 
المستندات إلكترًونياً، مع إشعار المدعي فوراً بأي نقص في المستمسكات المطلوبة. كما يتم رفض 
قبول الدعوى حتى يتم إرفاق جميع المستمسكات اللازمة لإقامة الدعوى المدنية، علاوة على ذلك 
المطلوبة، مما  الرًـوم والإجرًاءًات  بتفاصيل دفع  المدعي  الذكاءً الاصطناعي بإشعار  تقنية  تقوم 
يتيح لأطرًاف النزاع اتخاذ الإجرًاءًات من منازلهم أو أي مكان آخرً دون الحاجة إلى التنقل بين 

المحاكم، وكل ذلك دون اـتخدام الوثائق الورقية )حسن، 2023، ص53). 

ويجـدر بالذكـرً أن هـذه التقنيـة تعـد ذات أهميـة قصوى فـي العمـل القضائي، ويمكن الاــتفادة 
منهـا أمـام القضـاءً العرًاقـي ومحاكم إقليم كوردــتان؛ لأنه وفقـاً لقانون المرًافعـات المدنية العرًاقي 
يسـتلزم رفـع الدعـوى أمـام القضاءً فـي العرًاق تقديم عرًيضة وأن تشـتمل على جملـة بيانات نصت 
عليهـا المـادة )46( مـن قانـون المرًافعـات المدنيـة، إذ تنـص المـادة المذكـورة علـى أنـه" يجـب أن 
تشـتمل عرًيضـة الدعـوى علـى البيانـات الآتيـة: اــم المحكمـة التـي تقـام الدعـوى أمامهـا، وتاريخ 
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تحرًيـرً العرًيضـة، واــم كل مـن المدعـي والمدعـى عليـه ولقبه ومهنتـه ومحل إقامته، فـإن لم يكن 
للمدعـى عليـه محـل إقامـة معلـوم فآخـرً محـل كان بـه. وبيـان المحل الـذي يختاره المدعـى لغرًض 
التبليـغ. بيـان موضـوع الدعـوى فـإن كان منقـولا ذكـرً جنسـه ونوعـه وقيمتـه وأوصافـه وإن كان 
عقـارا ذكـرً موقعـه وحـدوده أو موقعـه ورقمـه أو تسلسـله. وقائع الدعـوى وأدلتها وطلبـات المدعى 
وأــانيدها. توقيـع المدعـى أو وكيلـه إذا كان الوكيـل مفوضـاً بسـند مصدق عليه مـن جهة مختصة" 
)قانـون المرًافعـات المدنيـة العرًاقـي، 1969(. وفـي حالة وجود خطأ أو نقص فـي البيانات الواجب 
ذكرًهـا فـي عرًيضـة الدعـوى وكان مـن شـأنها أن يجهـل المدعـى بـه أو المدعـي أو المدعـى عليـه 
بحيـث تعـذر إجـرًاءً التبليـغ يطلـب مـن المدعـي إصلاحـه خلال مـدة مناــبة وإلا تبطـل العرًيضـة 
بقـرًار مـن المحكمـة كمـا جـاءً فـي المـادة )50( مـن قانـون المرًافعـات المدنيـة العرًاقـي التي تنص 
علـى أنـه "إذا وجـد خطـأ أو نقـص فـي البيانـات الواجـب ذكرًهـا في عرًيضـة الدعوى من شـأنه أن 
يجهـل المدعـى بـه أو المدعـى أو المدعـى عليـه أو المحـل المختـار لغـرًض التبليـغ بحيـث لا يمكن 
إجـرًاءً التبليـغ بطلـب مـن المدعـى إصلاحـه خلال مـدة مناــبة وإلا تبطـل العرًيضـة بقـرًار مـن 

المحكمة"

ويــرًى الباحــث أن اعتمــاد الــذكاءً الاصطناعــي فــي هــذه العمليــات ـيســهم فــي تقليــل هــذه 
المشــكلات مــن خلال التنبيــه علــى النواقــص فــي البيانــات منــذ البدايــة، ممــا يعــزز ـــرًعة حســم 
الدعــاوى ويقلــل مــن التأجــيلات التــي وصفهــا الفقهــاءً بأنهــا "آفــة القضــاءً" كمــا أن تمكيــن المحاكم 
العرًاقيــة والقضــاة مــن اـــتخدام هــذه التقنيــات الحديثــة يعتبــرً خطــوة ضرًوريــة لتحقيــق الفائــدة 

المرًجــوة وضمــان تســرًيع ـــيرً العدالــة دون المســاس بدقــة الإجــرًاءًات القانونيــة

ثانياً- دور الذكاء الاصطناعي في سير الخصومة وإصدار الأحكام:

دور الذكاء الاصطناعي في سير المرافعة:. 1

تتعــدد اـــتخدامات أنظمــة الــذكاءً الاصطناعــي فــي ـــيرً المرًافعــة وإجــرًاءًات التقاضــي؛ إذ 
تمُثــل خاصيــة معالجــة الصــوت إلــى نــص مــن أبــرًز الميــزات التــي تحُســن مــن فعاليــة العمــل 
القضائــي؛ إذ تتيــح هــذه التقنيــة تحويــل كلمــات الخصــوم وجلســات المحكمــة إلــى نصــوص مكتوبــة 
بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى الكتابــة اليدويــة التقليديــة )Zhong, 2020(. إذ تــؤدي هــذه الطرًيقــة إلــى 
تقليــل الأخطــاءً البشــرًية الشــائعة فــي تدويــن المحاضــرً، ممــا يســهم فــي تعزيــز دقــة المعلومــات 
وـــرًعة الوصــول إليهــا؛ إذ يتــم حفــظ المحاضــرً إلكترًونيــاً وبطرًيقــة آمنــة، ممــا يســهلّ الرًجــوع 
ــس  ــات لا ينعك ــة البيان ــي دق ــين ف ــذا التحس ــة، وه ــد الحاج ــمية عن ــخ الرًـ ــتخرًاج النس ــا واـ إليه
فقــط علــى فعاليــة التقاضــي، بــل يســهم أيضــاً فــي تعزيــز الشــفافية والمصداقيــة فــي الإجــرًاءًات 

القضائيــة )الصــاوي ومحمــد، 2023، ص 643)
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ــذكاءً  ــتخدام ال ــة اـ ــو إمكاني ــاً ه ــام أيض ــرًة للاهتم ــب المثي ــن الجوان ــه م ــث أن ــرًى الباح وي
الاصطناعــي فــي الترًجمــة الفوريــة لكلمــات الخصــوم الذيــن يتحدثــون بلغــة غيــرً لغــة القاضــي، 
ــص  ــن عــرًض الن ــث يمُك ــة، حي ــات اللغوي ــى العقب ــب عل ــرًًا للتغل ــة حلاً مبتك ــذه الخاصي ــد ه وتعُ
ــة فــي المحكمــة، وهــذا الاـــتخدام لا يســهم فقــط فــي تســرًيع ـــيرً  ــى الشاشــة الذكي المترًجــم عل
المرًافعــة، بــل يقُلــل أيضــاً مــن الحاجــة إلــى مترًجميــن بشــرًيين، ممــا يسُــاعد علــى تقليــل التكاليــف 
المترًتبــة علــى الخصــوم، ومــع ذلــك، يتطلــب هــذا التحــول فــي اـــتخدام الــذكاءً الاصطناعــي فــي 
ــا مناـــباً للقضــاة  المحاكــم العرًاقيــة وإقليــم كوردـــتان وجــود بنيــة تحتيــة تقنيــة متطــورة وتدريبً
والمحاميــن؛ إذ إن وجــود هــذه الأنظمــة يمكــن أن يعُــزز مــن تيســيرً إجــرًاءًات التقاضــي ويحُقــق 
مبــدأ العدالــة بشــكل أكثــرً كفــاءًة، باختصــار، تظُهــرً الأنظمــة الذكيــة قدرتهــا علــى إحــداث تغييــرً 
جــذري فــي كيفيــة إدارة المحاكــم، مــن خلال تعزيــز دقــة المعلومــات ورفــع كفــاءًة الإجــرًاءًات، 

ــا جديــدة نحــو تحقيــق عدالــة أكثــرً فاعليــة وشــفافية ممــا يفتــح آفاقً

الذكاء الاصطناعي وتقنية العدالة التنبؤية:. 2

تتــم الاـــتفادة مــن تقنيــة الــذكاءً الاصطناعــي مــن خلال خوارزميــات معينــة، وذلــك للقيــام 
باتخــاذ القــرًارات والتنبــؤ بالأحــكام القضائيــة، وتعــرًف خوارزميــات العدالــة التنبؤيــة بأنهــا 
ــن  ــة الســابقة م ــرًارات القضائي ــع الأحــكام والق ــي مجم ــى البحــث ف ــادرة عل ــة حســابية ق "برًمجي
أجــل اـــتخرًاج ملــف مــن الملفــات القضائيــة أو نــص مــن نصــوص القواعــد القانونيــة الإجرًائيــة 
ــة  ــد اـــتخدام العدال ــه يع ــرً أن ــح، 2021، ص237 - 238(. ويجــدر بالذك ــة" )مصب والموضوعي
التنبؤيــة فــي النظــام القضائــي خطــوة مثيــرًة للجــدل، ويبــرًز تســاؤل جوهــرًي حــول فعاليــة هــذه 
ــا  ــم يتناوله ــات ل ــي لبيان ــل آل ــى تحلي ــاً عل ــاً مبني ــن للقاضــي أن يصــدر حكم ــف يمك ــة: وكي التقني
بشــكل مباشــرً؟ فــي الحقيقــة أن مصطلــح العدالــة التنبؤيــة أثــار نقاشًــا ومخــاوفَ لــدى البعــض؛ إذ 
ــا يذهــب بأنهــا ليســت عدالــة وليســت تنبؤيــة، وأن مصطلــح التوقعــات أصلــح لهــذه  إنّ هنــاك رأيً
التقنيــة كمــا هــو الحــال بالنســبة للتوقعــات الجويــة؛ إذ تقــوم هيئــات الأرصــاد الجويــة بإدخــال نماذج 
الطقــس إلــى حواـــيب عملاقــة تعتمــد علــى خوارزميــات معقــدة وذلــك للحصــول علــى توقعــات 

(Reiling, 2020, p4( ــة ــة دقيق جوي

ــة؛ لأن هــذه الأنظمــة تقــوم  ــة ربمــا تكــون مضلل ــة التنبؤي ــاك مــن يــرًى أن العدال كمــا أنّ هن
بتحليــل مجموعــة كبيــرًة مــن الوثائــق والأحــكام والبيانــات خلال فتــرًة زمنيــة قليلــة، وتتنبــأ بمــا 
وصــل إليهــا مــن نتائــج، فــإن القاضــي بحكــم موقعــه يتحمــل مســؤولية النظــرً فــي جميــع الأدلــة 
والشــهادات المقدمــة أمامــه، وعندمــا يعُتمــد علــى نتائــج الــذكاءً الاصطناعــي بشــكل أـاـــي فإنــه 
قــد يتعــرًض لمخاطــرً الافتقــار إلــى الفهــم العميــق للقضيــة )الخطيــب، 2019، ص20(، كمــا أن 
هــذه الأنظمــة علــى الرًغــم مــن قدرتهــا علــى معالجــة المعلومــات بســرًعة قــد تتضمــن تحلــيلات 
تســتند إلــى بيانــات غيــرً مكتملــة أو تفتقــرً إلــى الســياق، ومــن جانــب آخــرً كيــف يمكــن للقاضــي 
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أن يحكــم بمــا لــم يقــرًأ؛ لأنــه مــن بيــن كل هــذه الوثائــق والأحــكام ـــيكون هنــاك بالضــرًورة أحــكام 
يعلــم بهــا القاضــي وأحــكام حتمــاً لا يعلمهــا، لكــن البرًمجيــات حللتهــا وقــد يكــون القاضــي قــد اـــتند 

إليهــا فــي إصــدار حكمــه.

ــا  ــم م ــى الرًغ ــي عل ــام القضائ ــي النظ ــي ف ــذكاءً الاصطناع ــف ال ــث أن توظي ــرًى الباح وي
يطرًحــه مــن تســاؤلات، يمكــن أن يعــزز فعاليــة القضــاة عنــد اـــتخدامه بشــكل ـــليم؛ إذ عندمــا 
يقــوم القاضــي بدراـــة الأدلــة المقدمــة بشــكل شــامل، يمكــن أن يصبــح الــذكاءً الاصطناعــي أداة 
ــة النتائــج التــي  ــة، يتمكــن القاضــي مــن مقارن ــة فــي هــذه العمليــة، وفــي هــذه الحال مســاعدة فعال
ــي  ــا يســهم ف ــة، مم ــة الذكي ــا الأنظم ــي تقدمه ــؤات الت ــع التنب ــه م ــا مــن خلال تحقيقات توصــل إليه
رفــع مســتوى دقــة القــرًار النهائــي؛ لذلــك مــن الضــرًوري النظــرً إلــى الــذكاءً الاصطناعــي كأداة 
لتعزيــز كفــاءًة النظــام القضائــي، مــع التأكيــد علــى ضــرًورة اـــتخدامه بحــذر وبفهــم عميــق مــن 
قبــل القضــاة، وينبغــي أن يــدرك القاضــي أهميــة دوره وألا يعتمــد بشــكل كامــل علــى النتائــج التــي 

ــا فــي يــده تقدمهــا الأنظمــة التنبؤيــة، بحيــث يجــب أن يبقــى القــرًار النهائــي دائمً

بالإضافــة إلــى ذلــك فــي بعــض الدعــاوى مثــل دعــاوى الأحــوال الشــخصية، يمُكــن أن تســتفيد 
العمليــة القضائيــة مــن تدخــل الــذكاءً الاصطناعــي. فالأمــور المتعلقــة بالتــرًكات وحصــرً الورثــة 
تتطلــب عمليــات حســابية دقيقــة، فــي هــذه الحالــة يمكــن للــذكاءً الاصطناعــي أن يقــدم حلاً أكثــرً 
كفــاءًة مــن العقــل البشــرًي؛ إذ تتمتــع الأنظمــة بالقــدرة علــى إجــرًاءً حســابات معقــدة بســرًعة ودقــة 

أكبــرً، ممــا يســهم فــي تحقيــق العدالــة )حســن، 2023، ص 34)

ومــن جانــب آخــرً، يمكــن الاـــتفادة مــن تقنيــات الــذكاءً الاصطناعــي فــي إصــدار الأحــكام 
القضائيــة، ويتــم ذلــك عــن طرًيــق تحويــل نطــق القاضــي للقــرًار إلــى نــص مكتــوب، بحيــث يقــوم 
ــذكاءً الاصطناعــي  القاضــي أو الهيئــة القضائيــة بتحرًيــرً مســودة الحكــم ثــم قرًاءًتهــا، ويتولــى ال
ــل  ــة تجع ــذه العملي ــي، وه ــرًار قضائ ــكل ق ــاذج المخصصــة ل ــق النم ــى وف ــا عل ــا وترًقيمه كتابته
ــن  ــة م ــات الحديث ــرًه التقني ــا توف ــل م ــة، بفض ــة التقليدي ــة بالطرًيق ــرًع مقارن ــكام أـ ــدار الأح إص
ــوابق  ــى الس ــي الاطلاع عل ــح للقاض ــا تتي ــهولة، كم ــات بس ــترًجاع المعلوم ــظ واـ ــات حف إمكاني
ــع المحكمــة  ــرً موق ــى ملــف الدعــوى عب ــة الوصــول إل ــة بيســرً، وتوفــرً للخصــوم إمكاني القضائي
الإلكترًونــي المــزوّد بالحكــم القضائــي، مــع إمكانيــة الطعــن فيــه باـــتخدام الرًقــم الســرًي الخــاص 

بالخصــم )لطفــي، 2020، ص 139 - 140)

ثالثاً- دور الذكاء الاصطناعي في الإثبات:

بالنســبة لــدور الــذكاءً الاصطناعــي فــي مجــال الإثبــات ـــنكون أمــام فرًضيــن أولهمــا قيــام 
الــذكاءً الاصطناعــي فــي الكشــف عــن الأدلــة وثانيهمــا أن يكــون الــذكاءً الاصطناعــي ذاتــه مصدراً 

لدليــل الإثبــات، ونبينهــا علــى وفــق نقتطيــن إثنيــن وكالآتــي:



نعيمة ك�ل علي / علي طه أكرم ) 270 - 306(

283 يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 2

 قيــام الــذكاءً الاصطناعــي فــي الكشــف عــن الأدلــة: إن للــذكاءً الاصطناعــي دوراً مهمــاً . 1
ــة  ــن الأدل ــرًة م ــات كبي ــل كمي ــذكاءً الاصطناعــي تحلي ــن لل ــات، إذ يمك ــة الإثب ــي عملي ف
ــة  ــائل الإجتماعي ــات الوـ ــف وملف ــة وـــجلات الهات ــائل الإلكترًوني ــل الرًـ ــة مث الرًقمي
بســرًعة ودقــة ممــا يســاعد فــي العثــور علــى أدلــة مهمــة قــد تكــون مخفيــة أو يصعــب 
ــل  ــة تحلي ــة، وفــي ـــياق متصــل يمكــن للأنظمــة الذكي الوصــول إليهــا بالطــرًق التقليدي
ــة البحــث  ــا يســهل عملي ــا مم ــة منه ــات المهم ــة واـــتخرًاج المعلوم المســتندات القانوني
 Rethinking Digital Evidence Management With Artificial( وتيســرًها
Intelligence, 2024( . وتعــد هــذه وـــيلة مســاعدة للقاضــي علــى أداءً مهمتــه، 

ــه الدعــوى  ــي توجي ــإن للقاضــي ـــلطة واـــعة ف ــي ف ــات العرًاق ــون الإثب وبموجــب قان
وإجــرًاءًات الإثبــات وذلــك للوصــول إلــى الحكــم العــادل فــي القضيــة المنظــورة أمامــه 
كمــا تنــص المــادة )1( مــن قانــون الإثبــات العرًاقــي علــى أنــه "توـــيع ـــلطة القاضــي 
فــي توجيــه الدعــوى ومــا يتعلــق بهــا مــن أدلــة بمــا يكفــل التطبيــق الســليم لأحــكام القانــون 
وصــولا إلــى الحكــم العــادل فــي القضيــة المنظــورة" وقــد أعطــى القانــون الحــق لأطرًاف 
الدعــوى تقديــم دفوعهــم التــي تثبــت حقهــم فــي الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة ومــن 
ضمــن هــذه الأدلــة المحــرًرات الكتابيــة، ووفقــاً لقانــون الإثبــات العرًقــي فــإن المحــرًرات 
الرًـــمية هــي الورقــة التــي يثبــت فيهــا موظــف عــام أو شــخص مكلــف بخدمــة عامــة مــا 
تــم علــى يديــه أو مــا تلقــاه مــن ذوي الشــأن وذلــك طبقــاً للأوضــاع القانونيــة فــي حــدود 
ـــلطته واختصاصــه، وذلــك تطبيقــاً للمــادة )21 / 1( مــن قانــون الإثبــات العرًاقــي التــي 
ــه الســندات الرًـــمية، هــي التــي يثبــت فيهــا موظــف عــام أو شــخص  نصــت علــى "أن
ــى  ــم عل ــا ت ــي حــدود اختصاصــه م ــة وف ــا للأوضــاع القانوني ــف بخدمــة عامــة طبق مكل
يديــه أو مــا أدلــى بــه ذو الشــأن فــي حضــوره "وإذا مــا توفــرًت فــي المســتند الإلكترًونــي 
الشــرًوط التــي جــاءً فــي قانــون الإثبــات العرًاقــي ـــيكون المســتند الإلكترًونــي مســتنداً 
ــن  ــتفادة م ــاز للقاضــي الاـ ــد أج ــي ق ــى أن المشــرًع العرًاق ــارة إل ــدر الإش ــمياً، تج رـ
وـــائل التقــدم العلميــة الحديثــة لاـــتنباط القرًائــن القضائيــة لإثبــات الدعــوى المعرًوضــة 
أمامــه، وذلــك وفقــاً للمــادة )104( مــن قانــون الإثبــات العرًاقــي التــي تنــص علــى أنــه 
ــة" إلا  ــن القضائي ــتنباط القرًائ ــي اـ ــي ف ــدم العلم ــائل التق ــن وـ ــتفيد م "للقاضــي أن يس
أن ـــلطة القاضــي ليســت مطلقــة فــي هــذا الصــدد، بــل تظــل مقيــدة باـــتنباط القرًائــن 
القضائيــة التــي يجــوز إثباتهــا بالشــهادة، وفقــاً للمــادة )102 / 2( مــن القانــون ذاتــه التــي 
تنــص علــى أنــه "للقاضــي اـــتنباط كل قرًينــة لــم يقرًرهــا القانــون وذلــك فــي نطــاق مــا 

يجــوز إثباتــه بالشــهادة" )قانــون الإثبــات العرًاقــي، 1979).

ــذكاءً الاصطناعــي، مثــل ـــرًعة معالجــة  ــا ممــا ـــبق أن الخصائــص المتميــزة لل يتضــح لن
البيانــات ودقــة تحليــل الأدلــة، تعــزز فعاليتــه فــي تحســين عمليــات الإثبــات، بالإضافــة إلــى ذلــك 
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يســهم الــذكاءً الاصطناعــي فــي تعزيــز العدالــة عبرً تســرًيع الإجــرًاءًات وتوفيــرً الأدلــة الضرًورية 
بشــكل مبتكــرً، ومــع تقــدم هــذه التكنولوجيــا، أصبــح مــن الضــرًوري أن يتعــاون المشــرًع والهيئــات 

القضائيــة لوضــع أـــس واضحــة تضمــن الاـــتخدام الآمــن والفعــال لهــذه الابتــكارات

 صــدور المحــرًرات مــن الــذكاءً الاصطناعــي: قــد يتــم إصــدار المحــرًرات ـــواءً . 2
أكانــت رـــمية أوعرًفيــة مــن الــذكاءً الاصطناعــي، ويثــار هنــا التســاؤل إلــى أي مــدى 
يمكــن الاعتــرًاف بهــذه المحــرًرات لأنــه وفقــاً لقانــون الإثبــات العرًاقــي فــإن المحــرًرات 
ــن  ــاك م ــي، إلا أنّ هن ــخص الطبيع ــلال الش ــن خ ــا إلا م ــور صدوره ــمية لا يتص الرًـ
ــي  ــمية ف ــلأوراق الرًـ ــذكاءً الاصطناعــي مصــدراً ل ــاد ال ــن اعتم ــع م ــه لا مان ــرًى أن ي
حــال إـــناد وظيفــة مــا للــذكاءً الاصطناعــي وصــدرت الأوراق بنــاءً علــى هــذه الوظيفــة 
)محمــد، 2023، ص 1348(. ويبــدو لنــا فــي هــذا الشــأن أنّ هــذا الــرًأي لــه مــن الوجاهــة 
خاصــة بعــد التطــور الــذي يشــهده العالــم ودخــول الــذكاءً الاصطناعــي إلــى كافــة جوانــب 
ــبيل المثــال الوكيــل الذكــي فــي نطــاق التجــارة  الحيــاة وقيامــه بالكثيــرً مــن المهــام، علــى ـ
ــود المبرًمــة مــن  ــرًاف بصحــة العق ــدول الاعت ــد مــن ال ــت العدي ــد حاول ــة، فق الإلكترًوني
قبــل الــوكلاءً الأذكيــاءً ومنهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة باـــتخدام الخطابــات 
ــات المتحــدة  ــك الولاي ــي عــام 2005، كذل ــة الصــادرة ف ــود الدولي ــي العق ــة ف الإلكترًوني
الأمرًيكيــة نظمــت فــي قانونهــا نصوصــاً عالجــت فيهــا اـــتخدام الوكيــل الذكــي فــي إبــرًام 
ــة )فــرًج، 2018(. وفــي حــال صــدور الأوراق الرًـــمية والعرًفيــة  التصرًفــات القانوني
مــن الوكيــل الذكــي يمكــن الاعتــداد بــه كدليــل إثبــات كمــا يكــون صــادراً عــن الشــخص 

الطبيعــي.

الفرع الثاني: ضوابط تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء:

تبيــن لنــا ممــا ـــبق أن تقنيــات الــذكاءً الاصطناعــي لهــا القــدرة علــى تحســين النظــم القضائيــة 
بشــكل كبيــرً لكنهــا تتطلــب توازنــاً دقيقــاً بيــن الإبتــكار والحفــاظ علــى مبــادئ العدالــة؛ لذلــك يتطلب 
مرًاعــاة مجموعــة مــن الضوابــط والمعاييــرً لضمــان النزاهــة والعدالــة وحمايــة حقــوق الأفــرًاد، 
وقــد نــص الميثــاق الأخلاقــي الأوروبــي بشــأن اـــتخدام الــذكاءً الاصطناعــي فــي النظــم القضائيــة 
ــة  ــة الأوروبي ــه المفوضي ــي واعتمدت ــس الأوروب ــة التابعــة للمجل ــة العدال ــي تبنتهــا لجن وبيئتهــا الت
لفعاليــة العدالــة )CEPEJ( فــي عــام 2018، علــى مجموعــة مــن المعاييــرً والضوابــط الواجــب 
ــارات  ــة الإم ــا أن دول ــاءً، كم ــل القض ــيرً عم ــي لتيس ــذكاءً الاصطناع ــتخدام ال ــد اـ ــا عن اتباعه
العرًبيــة المتحــدة أضافــت ضابطـًـا آخــرً إلــى هــذه الضوابــط والمعاييــرً وهــو المســألة، وفــي ضــوءً 

مــا تقــدم نوضــح هــذه الضوابــط والمعاييــرً وفقــاً للنقــاط التاليــة:
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أولاً- الشفافية والحياد والإنصاف:

ــة  ــات واضح ــة البيان ــرًق معالج ــل ط ــى جع ــاف إل ــاد والإنص ــفافية والحي ــدأ الش ــعى مب يس
ومفهومــة، ممــا يســمح بإجــرًاءً تدقيــق خارجــي لهــذه البيانــات مــن قبــل الجهــات الرًقابيــة، ويتطلــب 
ــرًورة  ــة وض ــاليب المعالج ــض أـ ــة لبع ــة الفكرًي ــة الملكي ــن حماي ــق بي ــوازن دقي ــق ت ــك تحقي ذل
الشــفافية فــي عمليــات التصميــم )الخالــدي، 2021، ص 166( بالإضافــة إلــى ذلــك ينبغــي ضمــان 
الحيــاد مــن خلال التأكــد مــن عــدم وجــود أي انحيــاز فــي معالجــة البيانــات، ممــا يضمــن أن يعامــل 
جميــع الأفــرًاد بشــكل متســاوٍ وعــادل وتحقيــق الإنصــاف والنزاهــة الفكرًيــة عــن طرًيــق إعطــاءً 
الأولويــة لمصالــح العدالــة، خاصــةً عنــد اـــتخدام الأدوات التــي قــد تؤثــرً بشــكل كبيــرً فــي حيــاة 

ــرًاد )حســن، 2023، ص 109) الأف

إذ يجــب أن تكــون العمليــات والقــرًارات المبنيــة علــى الــذكاءً الاصطناعــي شــفافة ومفهومــة 
لجميــع الأطــرًاف المعنيــة، ومــن المهــم أيضًــا توفيــرً معلومــات دقيقــة حــول آليــات اتخــاذ القــرًار 
لضمــان الحيــاد وتفــادي أي انحيــاز قــد يؤثــرً فــي نتائــج القــرًارات القضائيــة، ولتحقيــق ذلــك ينبغــي 
ــة فــي  تصميــم وتدريــب الأنظمــة بطرًيقــة تضمــن عــدم وجــود تمييــز، ممــا يعــزز تحقيــق العدال
 CEPEJ European Ethical Charter on the Use of Artificial( القــرًارات المتخــذة

(Intelligence (AI( in Judicial Systems and their Environment, 2023

ويبــدو لنــا فــي هــذا الصــدد أنــه يجــب أن يتــم تطبيــق الــذكاءً الاصطناعــي فــي النظــام القضائي 
العرًاقــي بحــذر وتخطيــط دقيــق، مــع الترًكيــز علــى مبــادئ الشــفافية والحيــاد والإنصــاف، ومــن 
الضــرًوري توفيــرً التدريــب المســتمرً لضمــان تحقيــق العدالــة ومواكبــة التطــورات التكنولوجيــة، 

ممــا يعــزز ثقــة أفــرًاد المجتمــع بالنظــام القضائــي فــي العــرًاق وإقليــم كوردـــتان

ثانياً- الاحترام وعدم التمييز بين الأفراد أمام القضاء:

يؤكــد هــذا المبــدأ علــى أهميــة الضمــان أن تقنيــات الــذكاءً الاصطناعــي المســتخدمة فــي النظام 
ــي  ــذكاءً الاصطناع ــتخدام ال ــد اـ ــاف؛ أي عن ــم بإنص ــرًاد وتعامله ــوق الأف ــرًم حق ــي تحت القضائ
ــة  ــل الخصوصي ــرًاد، مث ــية للأف ــوق الأـاـ ــرًام الحق ــزام باحت ــي الالت ــي ينبغ ــام القضائ ــي النظ ف
وحقــوق الدفــاع، ويجــدر بالذكــرً أنــه وفقــاً للمــادة )19( مــن الدـــتور العرًاقــي "يحــق لــكل شــخص 
ــي، 2005).  ــة" )الدـــتور العرًاق ــي فعــال، وأن يحظــى بمحاكمــة عادل ــاع قانون ــه دف أن يكــون ل
بحيــث ينبغــي اـــتخدام تقنيــات الــذكاءً الاصطناعــي بطرًيقــة لا تســيءً إلــى الأفــرًاد أو تنتقــص مــن 
كرًامتهــم، علــى ـــبيل المثــال، عنــد تحليــل بيانــات شــخص باـــتخدام الــذكاءً الاصطناعــي يجــب 
التأكــد مــن معالجــة هــذه البيانــات بعنايــة وفقــاً للقوانيــن التــي تحمــي الأفــرًاد. وعــدم التمييــز يعنــي 
ــاءًً  ــز بن ــدم المســاواة، دون تميي ــى ق ــرًاد عل ــع الأف ــل جمي ــذكاءً الاصطناعــي يجــب أن يعام أن ال
علــى صفــات شــخصية مثــل العــرًق، الجنــس، الديــن، أو الوضــع الاجتماعــي؛ إذ يجــب أن تكــون 
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الخوارزميــات التــي يســتخدمها الــذكاءً الاصطناعــي مصممــة بحيــث لا تفضــل مجموعــة معينــة 
علــى أخــرًى أو تــؤدي إلــى نتائــج غيــرً عادلــة. مــن المهــم أن تكــون هــذه الخوارزميــات مصممــة 

(AI Principles, 2024( بشــكل يحمــي مــن أي تحيــز قــد يــؤدي إلــى التمييــز ضــد أي فــرًد

ثالثاً- سيطرة وتحكم المستخدم على تقنية الذكاء الاصطناعي:

يشــيرً هــذا المبــدأ إلــى أنــه يجــب أن يظــل التحكــم فــي تقنيــة الــذكاءً الاصطناعــي بيــد 
المســتخدمين البشــرًيين، مثــل القضــاة والمحاميــن، لضمــان اـــتخدامها بشــكل عــادل وآمــن، ولا 
ــل يجــب  ــرً خاضعــة للإشــرًاف، ب ــة غي ــة تلقائي ــذكاءً الاصطناعــي كآلي ــة ال ينبغــي أن تعمــل تقني
ــارات والإعــدادات  ــاج الخي ــة هــي نت علــى المســتخدمين فهــم أن النتائــج التــي توفرًهــا هــذه التقني
 CEPEJ European Ethical Charter on the Use of( التــي يحددونهــا ضمــن النظــام
 Artificial Intelligence (AI( in Judicial Systems and their Environment,

(2023

ويبــدو لنــا فــي هــذا الصــدد ان لهــذا المبــدأ أهميــة كبيــرًة، حيــث ينبغــي أن تظــل تقنيــات الــذكاءً 
ــى الرًغــم مــن  ــه عل ــن؛ لأن ــة عــن القضــاة أو المحامي الاصطناعــي أدوات مســاعدة وليســت بديلً
التقــدم الملحــوظ الــذي تحققــه هــذه التقنيــات إلا أنهــا لا تســتطيع تعويــض الفهــم البشــرًي والقــدرة 
علــى اتخــاذ قــرًارات مدروـــة بنــاءًً علــى الوقائــع والقوانيــن، لذلــك مــن الضــرًوري عنــد تقديــم 
ــذكاءً الأصطناعــي أن يتمكــن القضــاة والمحامــون مــن فهــم  ــل ال ــات مــن قب ــيلات والتوصي التحل
كيفيــة الوصــول إلــى هــذه النتائــج واـــتخدامها بفعاليــة، وذلــك لضمــان أن تظــل التكنولوجيــا فــي 

خدمــة العدالــة وتعــزز مــن دقتهــا وكفاءًتهــا

رابعاً- قابلية المعلومات القانونية لمعالجتها إلكترونياً:

يؤكــد هــذا المبــدأ علــى ضــرًورة تنظيــم المعلومــات القانونيــة بطرًيقــة تتوافــق مــع متطلبــات 
ــا  ــغ يفهمه ــى صي ــدة إل ــة المعق ــل النصــوص القانوني ــك تحوي ــب ذل ــة، ويتطل ــة التكنولوجي الأنظم
الــذكاءً الاصطناعــي، وذلــك باـــتخدام تقنيــات معالجــة اللغــة الطبيعيــة التــي تســاعد فــي تحليــل 
ــم البيانــات بشــكل غيرًصحيــح قــد يــؤدي إلــى  النصــوص القانونيــة بدقــة؛ لأن عــدم دقــة أو تنظي
قــرًارات قانونيــة غيــرً صحيحــة ممــا يقلــل مــن فعاليــة الــذكاءً الاصطناعــي فــي المجــال القضائــي 
)محمــود ومرًيــم، 2021، ص 937(. كمــا ان الأنظمــة الذكيــة تحتــاج إلــى فهــم الســياق القانونــي 
والاختلافــات بيــن القوانيــن، ممــا يتطلــب تدريبهــا علــى مجموعــة متنوعــة مــن البيانــات القانونيــة، 
بالإضافــة إلــى ذلــك، إن تأميــن البيانــات وحمايتهــا مــن الوصــول غيــرً المصــرًح بــه أمــرً أـاـــي 
للحفــاظ علــى الخصوصيــة وحمايــة المعلومــات القانونيــة الحساـــة؛ لذلــك يجــب أن تتبــع الأنظمــة 
(Ashley, 2017, p. 57 - 60( التكنولوجيــة ضوابــط أمــان قويــة لضمــان حمايــة هــذه البيانــات
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خامساً- إمكانية المساءلة:

تجــدر الإشــارة إلــى أن دولــة الإمــارات العرًبيــة المتحــدة اـــتلهمت المبــادئ الأربعــة 
المذكــورة فــي أعلاه مــن التجرًبــة الأوروبيــة، وأضافــت مبــدأً خامســاً مهمــاً وهــو مبــدأ المســاءًلة، 
ــة،  ــة الذكي ــرًاءً الأنظم ــة أو ش ــم أو برًمج ــف بتصمي ــن يكُل ــل كل م ــدأ يتحم ــذا المب ــى ه ومقتض
ــا للقوانيــن أو اللوائــح أو التعليمــات، المســؤولية عــن الأفعــال والقــرًارات التــي تتخذهــا هــذه  وفقً
الأنظمــة. وقــد تــم تنظيــم هــذا المبــدأ ضمــن مبــادئ وأخلاقيــات الــذكاءً الاصطناعــي التــي أعلنتهــا 
منصــة دبــي الرًقميــة فــي إطــار الإـــترًاتيجية الوطنيــة لدولــة الإمــارات. وتهــدف هــذه المبــادئ 
ــوق  ــة حق ــن حماي ــا يضم ــي، بم ــذكاءً الاصطناع ــفاف لل ــؤول والش ــتخدام المس ــز الاـ ــى تعزي إل
ــادئ  ــا. )إطلاق مب ــذه التكنولوجي ــتخدام ه ــة لاـ ــلبية المحتمل ــج الس ــن النتائ ــع م ــرًاد والمجتم الأف

ــي، 2019). ــي دب ــذكاءً الاصطناعــي ف ــات ال أخلاقي

ونــرًى أن دمــج مبــدأ المســاءًلة مــع المبــادئ الأربعــة الأخــرًى يمثــل خطــوة مهمــة ويعكــس 
التــزام دولــة الإمــارات بتعزيــز الاـــتخدام الأخلاقــي والموثــوق بــه لأنظمــة الــذكاءً الاصطناعــي، 
ــة المســؤولية  ــذه الأنظم ــم وبرًمجــة واـــتخدام ه ــرًاد المســؤولين عــن تصمي ــل الأف ــك بتحمي وذل
القانونيــة عماقــد يصــدر عــن هــذه الأنظمــة مــن أضــرًار، لذلــك يــرًى الباحــث أنــه مــن الضــرًوري 
ــة الإمــارات. ولذلــك  ــدأ المســاءًلة فــي النصــوص القانونيــة لــكل مــن العــرًاق ودول أن يكُــرًس مب
نقتــرًح علــى المشــرًع العرًاقــي إضافــة نــص إلــى قانــون المرًافعــات المدنيــة العرًاقــي بعــد تعديلــه، 
ــذكاءً  ــة ال ــتخدام أنظم ــة واـ ــم وبرًمج ــال تصمي ــي مج ــات ف ــرًاد والمؤـس ــؤولية الأف ــدد مس يح
ــدأ المســاءًلة، ويحــدد الضمانــات  ــاول هــذا النــص كيفيــة تطبيــق مب الاصطناعــي. وينبغــي أن يتن
والإجــرًاءًات القانونيــة اللازمــة فــي حــال حــدوث أي ضــرًر ناتــج عــن اـــتخدام هــذه الأنظمــة.

المبحــث الثانــي: تطبيــق أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي أمــام القضــاء 
والعراقــي الإماراتــي 

تعُــد دولــة الإمــارات العرًبيــة المتحــدة مــن الــدول الرًائدة فــي اـــتخدام التكنولوجيا فــي مختلف 
المجــالات؛ إذ تســعى دائمًــا إلــى إدخــال الابتــكارات التكنولوجيــة فــي قطاعاتهــا المتنوعــة، بمــا فــي 
ذلــك القطــاع القضائــي، وقــد أـــهم هــذا التوجــه فــي تســهيل دمــج أنظمــة الــذكاءً الاصطناعــي فــي 

مجــال القضــاءً، ممــا أـــهم فــي تحســين كفــاءًة العمــل القضائــي وتســرًيع الإجــرًاءًات

ومــن الجانــب الآخــرً، يحتــاج العــرًاق إلــى إنشــاءً إطــار تشــرًيعي وتنظيمــي متكامــل، 
بالإضافــة إلــى تعزيــز البنيــة التحتيــة التقنيــة، بمــا فــي ذلــك الأنظمــة الرًقميــة، لمواكبــة التطــورات 
الحديثــة فــي هــذا المجــال. ومــع ذلــك، تظهــرً العديــد مــن التحديــات القانونيــة التــي يجــب معالجتهــا 
لضمــان تطبيــق فعــال وعــادل لهــذه التقنيــة فــي كلا البلديــن، وفــي ضــوءً مــا تقــدم نقســم المبحــث 
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إلــى ثلاثــة مطالــب نبحــث فــي الأول تطبيــق أنظمــة الــذكاءً الاصطناعــي أمــام القضــاءً الإماراتــي، 
ــام  ــي أم ــذكاءً الاصطناع ــة ال ــق أنظم ــة نحوتطبي ــه لدراـ ــوف نخصص ــي فس ــب الثان ــا المطل أم
القضــاءً العرًاقــي، وفــي المطلــب الثالــث نبيــن التحديــات القانونيــة لاـــتخدام الــذكاءً الاصطناعــي 

فــي النظــام القضائــي

المطلب الأول: تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي أمام القضاء الإماراتي

تتميــز دولــة الإمــارات العرًبيــة المتحــدة بوجــود بنيــة تحتيــة متطــورة وقوانيــن حديثــة تســهم 
فــي تعزيــز تطبيــق الــذكاءً الاصطناعــي فــي منظومتهــا القضائيــة. ففــي ظــل التحديــات المســتمرًة 
ــات  ــج التقني ــى دم ــارات عل ــت الإم ــم، عمل ــاءً العال ــع أنح ــي جمي ــة ف ــة العدال ــه أنظم ــي تواج الت

الحديثــة لتحســين فعاليــة وكفــاءًة خدماتهــا القضائيــة

ــق  ــي تطبي ــارات ف ــة الإم ــة دول ــب تجرًب ــذا المطل ــي ه ــتعرًض ف ــبق، نس ــا ـ ــى م ــاءًً عل وبن
ــي  ــن. ف ــى فرًعي ــب إل ــيم المطل ــنقوم بتقس ــث ـ ــي، حي ــال القضائ ــي المج ــي ف ــذكاءً الاصطناع ال
ــي،  ــو ظب ــارة أب ــي إم ــذكاءً الاصطناعــي ف ــة ال ــق تقني ــى تطبي ــرًع الأول، ـنســلط الضــوءً عل الف

ــي ــارة دب ــي إم ــة ف ــة الذكي ــة المحكم ــي، ـــنناقش تجرًب ــرًع الثان ــي الف ــا ف بينم

الفرع الأول: تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في إمارة أبو ظبي 

إن أول دولـة عرًبيـة اهتمـت بالـذكاءً الاصطناعـي هـي دولـة الإمـارات العرًبيـة المتحـدة؛ إذ 
اــتثمرًت الـذكاءً الاصطناعـي بمختلـف قطاعاتهـا الحيويـة؛ فقـد عملـت علـى اــتحداث وزارة 
جديـدة باــم إــترًاتيجية الإمـارات للـذكاءً الاصطناعـي "وتهـدف إــترًاتيجية الإمـارات للـذكاءً 
الاصطناعـي إلـى تحقيـق أهـداف مئويـة للإمـارات التـي تعـد أول مشـرًوع ضخـم ضمـن مئويـة 
الإمـارات للارتقـاءً بـالأداءً الحكومـي وتسـرًيع الإنجـاز وخلـق بيئـات عمـل مبتكـرًة ومبدعـة ذات 
إنتاجيـة عاليـة مـن خلال اــتثمار أحـدث تقنيـات الـذكاءً الاصطناعي بمختلـف قطاعاتهـا الحيوية" 
 UAE Strategy for Artificial Intelligence | the Official Portal of the UAE(

Government, 2023( كمـا تسـعى دولـة الإمارات إلى ارتفـاع كفاءًة العمل القضائي في المحاكم 

والارتقـاءً بمسـتوى الخدمـات التـي تقدمهـا والترًكيـز علـى خفـض النفقـات والتكاليـف عـن طرًيـق 
اــتخدام تقنيـة التنبـؤ المسـتقبلية وتحلـيلات الـذكاءً الاصطناعـي المتوفرًة فـي بواباتهـا الإلكترًونية 
للمحاكـم مـن خلال دائـرًة القضـاءً فـي أبـو ظبـي؛ إذ أطلقت دائـرًة القضاءً في إمارة أبـو ظبي خدمة 
قيـد الدعـوى التفاعليـة، والتـي تعتمد علـى قيد الدعوى بواــطة الذكاءً الاصطناعي فـي تحديد نوع 
الدعـوى والمحكمـة المختصـة وتحديـد الرًــوم المطلوبـة مـن خلال خطـوات ــهلة تضمـن الدقـة 
والسـرًعة فـي إــتخرًاج بيانـات الأطـرًاف )خدمـة القيـد التفاعلـي فـي محاكـم أبوظبـي، 2024(، 
كمـا تـم تطبيـق الـذكاءً الاصطناعـي فـي القضايـا المدنيـة والجزائية في إمـارة أبوظبـي للتنبوءً بمدة 
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الفصـل فـي القضايـا، ممـا يعنـي أنـه بمجـرًد تسـجيل الدعـوى أو إحالتها إلـى المحكمة يعمـل النظام 
علـى التنبـوءً بالفتـرًة الزمنيـة المحـددة التـي قد تسـتغرًقها كل دعوى وحسـب طبيعتها من التسـجيل 
إلـى الفصـل فيهـا، مـن خلال الخوارزميـات القـادرة علـى التنبوءً بدقـة تصل إلـى %94 )العجماني 
وــيد، 2024، ص 448 - 449( . والآليـة المتبعـة فـي هـذا الشـأن تقـوم علـى تحليـل البيانـات 
المسـجلة عـن القضايـا الـواردة للمحكمـة مـع إعطـاءً القضـاة خلال نظرًهـم فـي القضايـا ووقائـع 
مشـابهة بيانـات ومؤشـرًات حـول الأحـكام التـي ــبق وأن أصـدرت المحاكـم حكمـاً فـي القضايـا 

المشـابهة )الخالـدي، 2021، ص170)

ــي العمــل  ــرًة ف ــة كبي ــذكاءً الاصطناعــي تكتســب أهمي ــات ال ــة مــن تقني ــرًى أن هــذه التقني ون
القضائــي، إذ يحــث القاضــي الــذي ينظــرً فــي الدعــوى العمــل علــى حســمها ضمــن المــدة المحــددة 
لهــا بواـــطة الــذكاءً الاصطناعــي، وهــذا يســهم فــي اتخــاذ الإجــرًاءًات المطلوبــة فــي فتــرًة مناـــبة 
دون تأخيــرً، ممــا يســاعد الأطــرًاف علــى تجنــب الأضــرًار الماديــة والمعنويــة الناتجــة عــن التأخيرً 
غيــرً المبــرًر فــي حســم الدعــاوى؛ لــذا نقتــرًح علــى المشــرًع العرًاقــي إدخــال هــذا النظــام ضمــن 
ــزام القاضــي الــذي ينظــرً فــي الدعــوى بالفصــل فيهــا ضمــن  المنظومــة القضائيــة العرًاقيــة، وإل

المــدة الزمنيــة المحــددة مــن قبــل الأنظمــة الذكيــة

الفرع الثاني: تطبيق المحكمة الذكية في إمارة دبي

تعــد المحكمــة الذكيــة فــي إمــارة دبــي مــن أبــرًز تطبيقــات الــذكاءً الاصطناعــي وتمثــل تطــوراً 
بــارزاً فــي النظــام القضائــي الإماراتــي، لتصبــح بذلــك الوجهــة القضائيــة الرًئيســة لحــل منازعــات 
ــي  ــة ف ــة الذكي ــث إن المحكم ــارات، حي ــة الإم ــي دول ــطة ف ــرًة والمتوـ ــرًكات الصغي ــاع الش قط
الإمــارات تعنــى بالمنازعــات الصغيــرًة فــي دبــي؛ إذ تهــدف هــذه المحكمــة إلــى تســرًيع الإجرًاءًات 
وتوفيــرً نظــام قضائــي أكثــرً كفــاءًة للأفــرًاد والشــرًكات الصغيــرًة الذيــن يواجهــون نزاعــات ذات 
قيمــة ماليــة محــدودة )Filaferro, 2021(. وتمكــن هــذه التقنيــة الأطــرًاف المعنيــة مــن أصحــاب 
ــة مــن حــل نزاعهــم عــن بعــد عبــرً  الأعمــال أو المســتأجرًين والموظفيــن داخــل أو خــارج الدول
منصــات إلكترًونيــة وحضــور جلســات المرًافعــة والتشــاور مــن أي مــكان فــي العالــم، ممــا يقلــل 
 The System of Courts | the( مــن الحاجــة للحضــور الشــخصي ويوفــرً الوقــت والتكاليــف
Official Portal of the UAE Government, 2024(. ويبدولنــا فــي هــذا الصــدد أن تطبيــق 

ــرً  ــب بشــكل كبي ــاً لجــذب المســتثمرًين الأجان ــد عــاملاً مهم ــي يع ــارة دب ــي إم ــة ف ــة الذكي المحكم
ويشــمل تأثيــرًات إيجابيــة علــى الاقتصــاد الإماراتــي، وذلــك لأن المســتثمرً يبحــث عــادة عــن بيئــة 
أعمــال مســتقرًة وفعالــة وإجــرًاءًات مبســطة وـــرًيعة لحــل النزاعــات، وكل هــذا لا يمكــن توفــرًه 

فــي الإجــرًاءًات القضائيــة التقليديــة
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المطلب الثاني: نحو تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي أمام القضاء العراقي:

ـبق أنـه أثبـت تطبيقـات تقنيـة الـذكاءً الاصطناعي في مجـال القضـاءً في بعض  تبيـن لنـا ممـا ـ
الـدول ومنهـا دولـة الإمـارات العرًبيـة تأثيـرًاً واضحـاً فـي تسـهيل إجـرًاءًات التقاضي، أما بالنسـبة 
للعـرًاق فلا تـزال المحاكـم فـي العـرًاق وإقليـم كوردــتان تعمـل علـى وفـق إجـرًاءًات التقاضـي 
التقليـدي، كمـا أن تبنـي أنظمـة الـذكاءً الاصطناعـي فـي النظـام القضائـي فـي العـرًاق يمثـل خطوة 
جوهرًيـة نحـو تحسـين كفـاءًة القضـاءً، إلا أن هنـاك عوائق قد تعرًقـل تطبيقها الفعلـي وأهمها غياب 
التنظيـم التشـرًيعي وضعـف البنيـة التحتيـة التكنولوجيـة، ومـع ذلـك يمكـن تجـاوز هـذه العوائق من 
خلال إــترًاتيجيات وحلـول مناــبة، وفـي هـذا المطلـب نلقـي الضـوءً علـى أهـم المعوقـات أمـام 

تطبيـق تقنيـة الـذكاءً الاصطناعـي فـي القضـاءً العرًاقـي وفقـاً لفرًعيـن اثنيـن كمـا يأتي:

الفرع الأول: غياب التنظيم التشريعي للذكاء الاصطناعي في القوانين العراقية:

إن غيــاب التنظيــم التشــرًيعي يعــد مــن أبــرًز المعوقــات التــي تواجــه تطبيــق أنظمــة الــذكاءً 
ــار  ــتان؛ لأن الإط ــم كوردـ ــرًاق أو إقلي ــي الع ــواءً أكان ف ــي ـ ــام القضائ ــي النظ ــي ف الاصطناع
القانونــي يعــد أـاـــاً لضمــان اـــتخدام الــذكاءً الاصطناعــي بشــكل عــادل وشــفاف داخــل المحاكــم؛ 
إذ بــدون وجــود تشــرًيعات واضحــة قــد تتعــرًض العدالــة للمخاطــرً ويــؤدي إلــى صــدور قــرًارات 
قضائيــة مبنيــة علــى خوارزميــات غيــرً مفهومــة أو متحيــزة، كمــا عــدم وجــود إطــار قانونــي يكــون 
مــن الصعــب تحديــد المســؤولية فــي حــال حــدوث أخطــاءً أو صــدور قــرًارات غيــرً عادلــة ناتجــة 
عــن إـــتخدام الــذكاءً الاصطناعــي، ممــا يضعــف ثقــة المواطــن بالعدالــة، لذلــك مــن الضــرًوري 

تطويــرً القوانيــن لتواكــب التطــورات التكنولوجيــة مــن أجــل حمايــة حقــووق الأفــرًاد

ويجـــدر بالذكـــرً أنـــه بعـــد تفشـــي وبـــاءً كورونـــا وبعـــد أن ــــارعت الـــدول إلـــى إتخـــاذ 
التدابيـــرً الضرًوريـــة وحاولـــت اــــتبدال المحاكمـــة الحضوريـــة فـــي قاعـــة المحاكـــم إلـــى 
ـــة  ـــم الإلكترًوني ـــاءً المحاك ـــم إنش ـــددت نظ ـــرًيعات ح ـــن تش ـــق ـ ـــن طرًي ـــي ع ـــور الإفترًاض الحض
والتقاضـــي عـــن بعـــد مـــن أجـــل اــــتمرًار مرًفـــق القضـــاءً فـــي أداءً مهامـــه دون توقـــف، أمـــا 
بالنســـبة للمشـــرًع العرًاقـــي فلـــم يـــأت بحلـــول جذريـــة كمـــا فعـــل المشـــرًعون فـــي الـــدول الأخـــرًى، 
ولـــم يســـتحدث أي وــــيلة إلكترًونيـــة فـــي إجـــرًاءًات التقاضـــي، ممـــا أدى ذلـــك إلـــى تأثيـــرًات 
ـــم خلال  ـــام المحاك ـــاوى أم ـــم الدع ـــة وترًاك ـــق العدال ـــدأ تحقي ـــي مب ـــرً ف ـــن وأث ـــي المتقاضي ـــلبية ف ـ
ـــي  ـــاءً العرًاق ـــبة للقض ـــد، وبالنس ـــت والجه ـــاع الوق ـــى ضي ـــة إل ـــي بالإضاف ـــرً الصح ـــرًات الحج فت
فقـــد واجـــه جائحـــة كورونـــا بحزمـــة قـــرًارات وإجـــرًاءًات إــــتثنائية وبهـــذا الشـــأن فقـــد قـــرًر 
ـــي  ـــون ف ـــة بالطع ـــة الخاص ـــدد القانوني ـــرًيان الم ـــاف ـ ـــرًاق إيق ـــي الع ـــى ف ـــاءً الأعل ـــس القض مجل
ـــى  ـــا عل ـــدوام الرًــــمي بســـبب افشـــاءً فايـــرًوس كورون ـــل ال ـــرًة تعطي ـــرًارات خلال فت الأحـــكام والق
ـــدوام الرًــــمي  ـــل ال ـــرًة تعطي ـــرً فت ـــا اعتب ـــاءً الحظـــرً الرًــــمي، كم ـــد انته أن يســـتأنف ــــرًيانها عن
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ـــى  ـــاءً الأعل ـــس القض ـــان مجل ـــبب )بي ـــن زوال الس ـــاوى لحي ـــة الدع ـــة لكاف ـــاع للمرًافع ـــرًة إنقط كفت
بخصـــوص الدعـــاوى فـــي المحاكـــم خلال أزمـــة كوفيـــد - 19 - المحامـــون، 2020)

ــال  ــي مج ــي ف ــذكاءً الاصطناع ــة وال ــات الحديث ــج تقني ــا أن دم ــدو لن ــدم يب ــوءً ماتق ــي ض وف
القضــاءً العرًاقــي والكوردـــتاني صــار أمــرًاً ملحــاً لتوفيــرً منظومــة قضائيــة متطــورة، ومــن أجــل 
ذلــك نقتــرًح علــى المشــرًع العرًاقــي تعديــل قانــون المرًافعــات المدنيــة العرًاقــي وإضافــة نصــوص 
تنظــم فيهــا إـــتخدام الــذكاءً الاصطناعــي بمــا يضمــن حمايــة الحقــوق وتعزيــز الكفــاءًة والعدالــة.

الفرع الثاني: ضعف البنية التحتية التكنولوجية:

ــذكاءً  ــتخدام ال ــه اـ ــي تواج ــق الت ــم العوائ ــد أه ــة أح ــة التكنولوجي ــة التحتي ــف البني ــد ضع يع
الاصطناعــي فــي القضــاءً العرًاقــي والكوردـــتاني، علــى الرًغــم مــن أن العــرًاق يمتلــك مــوارد 
ــة  ــة التحتي ــه يعانــي مــن ضعــف كبيــرً فــي البني ــة كبيــرًة، ولا ـــيما فــي قطــاع النفــط، إلا أن مالي

ــي ــه القضائ ــن نظام ــة ضم التكنولوجي

ويعُزى هذا الضعف إلى الصرًاعات والأزمات السياـية المستمرًة التي أعاقت فعالية اـتثمار 
هذه الموارد المالية في تطويرً التكنولوجيا عبرً مختلف المجالات، بما في ذلك المجال القضائي؛ إذ 
تشيرً تقاريرً البنك الدولي إلى أن العرًاق على الرًغم من ثرًواته النفطية لم يتمكن من اـتغلال هذه 
الإيرًادات بشكل كامل لصالح مواطنيه، ولا ـيما في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة. كما 
تؤكد هذه التقاريرً أن ضعف المؤـسات ونقص الحوكمة الفعالة قد زاد من تفاقم هذه المشكلات، 
 ،)World Bank Group, 2021( مما يعيق قدرة البلاد على اـتخدام مواردها المالية بشكل أمثل
حيث تواجه العديد من المحاكم العرًاقية نقصاً في المعدات الحاـوبية المتقدمة وعدم توفرً الإنترًنت 
المحاكم  في  القضائية  الأحكام  لإدارة  متقدم  نظام  وجود  عدم  أنه  بالذكرً  والجديرً  السرًعة،  عالي 
للنظام القضائي المدني؛ إذ يعد الرًجوع إلى الأحكام السابقة  العرًاقية وإقليم كوردـتان يعد تحدياً 
أمرًاً ضرًورياً لضمان اتساق القرًارت وتطبيق القانون بشكل صحيح، ولكن ضعف البنية التحتية 
بشكل  القضائية  القرًارات  بجمع  القضاة  بعض  قيام  من  الرًغم  وعلى  صعباً،  ذلك  يجعل  التقنية 
إلى تفاوت في  الفرًدية يؤدي  المشكلة لأن الاعتماد على الجهود  شخصي لكن ذلك لا يكفي لحل 
جودة وشمولية البيانات المجمعة، كما أن البيانات المجمعة بشكل شخصي قد تكون صعبة الوصول 
تلف  أو  فقدان  احتمالية  يزيد من  الفرًدية  الجهود  الاعتماد على  فإن  ذلك  إلى  بالإضافة  والتحديث 
البيانات بسبب نقص التنسيق والتوحيد، لذلك، نوصي بتبني نظام مرًكزي لإدارة الأحكام القضائية 
الأحكام  وتحويل جميع  ومنظم  بشكل شامل  القضائية  القرًارات  وتحليل جميع  وتوثيق  يتيح جمع 
القضائية إلى صيغة رقمية وتحديث النظام بشكل دوري لضمان دقة المعلومات، ويمكن تحقيق ذلك 

من خلال الاـتفادة من تقنيات الذكاءً الاصطناعي. 
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وإضافــة إلــى مــا تقــدم يتطلــب تبنــي تقنيــات الــذكاءً الاصطناعــي فــي القضــاءً العرًاقــي وإقليــم 
ــال  ــتخدام الفع ــان الاـ ــم لضم ــي المحاك ــن وموظف ــاة والمحاميي ــاً للقض ــاً مكثف ــتان تدريب كوردـ
والآمــن لهــذه الأنظمــة الجديــدة، لذلــك ولتجــاوز هــذه العوائــق يجــب تخصيــص ميزانيــات لتحســين 
البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة وتوفيــرً الأجهــزة اللازمــة فــي المنظومــة القضائيــة العرًاقيــة، وعلــى 
ضــوءً ماتــم تقديمــه نوصــي بإضافــة مــادة تعليميــة فــي المعهــد القضائــي العرًاقــي والكوردـــتاني 
بشــأن دراـــة و تدريــب طلبــة المعهــد علــى إـــتخدام تقنيــة الــذكاءً الاصطناعــي والوـــائل 
الإلكترًونيــة الحديثــة فــي مجــال القضــاءً، كمــا نوصــي بفتــح دورات تدريبيــة للمحاميــن وموظفــي 

المحكمــة لاـــتخدام الوـــائل الإلكترًونيــة والــذكاءً الاصطناعــي فــي العمــل القضائــي

المطلب الثالث: التحديات القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي

تعتبــرً أنظمــة الــذكاءً الاصطناعــي ثــورة حقيقيــة فــي مجــال القضــاءً لمــا تقدمــه مــن مزايــا 
متعــددة تســهل الوصــول إلــى العدالــة الناجــزة ومــع ذلــك، تبــرًز العديــد مــن التحديــات القانونيــة 
التــي يجــب معالجتهــا لضمــان تطبيــق فعــال وعــادل لهــذه التقنيــة، وفــي ضــوءً ماتقــدم نبيــن فــي 
هــذا المطلــب أهــم التحديــات القانونيــة التــي تواجــه تطبيــق الــذكاءً الاصطناعــي فــي مجــال القضــاءً 

فــي ثلاثــة فــرًوع وكالآتــي

الفرع الأول: غياب الإطار القانوني الواضح لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء

إن غياب الإطار القانوني المنظم لاـتخدام الذكاءً الاصطناعي في القضاءً يمثل تحدياً مهمًا 
في ظل التطورات التكنولوجية المستمرًة، إذ يمكن أن يؤدي عدم وجود هذا الإطار إلى آثار ـلبية 
على العدالة وـيادة القانون، حيث يتطلب اـتخدام الذكاءً الاصطناعي في النظام القضائي تنظيمات 
 .(Custers & Fosch-Villaronga, 2022( دقيقة تضمن حماية حقوق الأفرًاد وتجنب التمييز
وعلى الرًغم من أن الذكاءً الاصطناعي قد يسُهم في تسرًيع الإجرًاءًات القضائية وتحسين كفاءًة 
النظام، إلا أن هناك مخاطرً تتعلق بعدم وضوح تفسيرً البيانات والأحكام، مما قد يؤدي إلى صدور 
قرًارات غيرً عادلة أو غيرً دقيقة، وفي العديد من الدول لا يزال هناك نقص في التشرًيعات التي 
تنظم اـتخدام الذكاءً الاصطناعي في القضاءً بشكل خاص، مما يفتح المجال أمام إـاءًة اـتخدام 

.(Cowger, 2020( هذه التكنولوجيا أو الاعتماد عليها بشكل غيرً كاف

ــون  ــي قان ــذكاءً الاصطناعــي ف ــم ينظــم ال ــي ل ــا ـــبق أن المشــرًع العرًاق ــا فيم ــن لن ــد تبي وق
ــا ـــابقاً  ــإن الإمــارات كمــا بين المرًافعــات وأي قانــون آخــرً، أمــا بالنســبة للمشــرًع الإماراتــي، ف
تعُــد مــن الــدول الرًائــدة فــي تطبيــق أنظمــة الــذكاءً الاصطناعــي فــي منظومتهــا القضائيــة، كمــا 
ــات  ــى خوارزمي ــد عل ــي تعتم ــي، الت ــي أبوظب ــة ف ــوى التفاعلي ــد الدع ــة قي ــي خدم ــو واضــح ف ه
الــذكاءً الاصطناعــي لتحديــد المحكمــة المختصــة والرًـــوم المطلوبــة بدقــة وـــرًعة، إلــى جانــب 
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المحكمــة الذكيــة فــي إمــارة دبــي التــي تهــدف إلــى تســهيل وتســرًيع الإجــرًاءًات القضائيــة بشــكل 
كبيــرً، ولكــن عنــد الرًجــوع إلــى قانــون الاجــرًاءًات المدنيــة الإماراتــي يتبيــن انــه لــم يتطــرًق إلــى 
الــذكاءً الاصطناعــي بينمــا نظــم التقاضــي الإلكترًونــي، ويســتند اـــتخدام الــذكاءً الاصطناعــي فــي 
مجــال القضــاءً الإماراتــي إلــى المرًـــوم الاتحــادي رقــم )25( لســنة )2018( بشــأن المشــرًوعات 
ذات الصفــة المســتقبلية،إذ تنــص فــي المــادة الأولــى منــه علــى مــا يلــي: "يخُــول مجلــس الــوزراءً 
بمنــح ترًخيــص مؤقــت لتنفيــذ أي مشــرًوع مبتكــرً قائــم علــى تقنيــات حديثــة ذات صفــة مســتقبلية 
أو باـــتخدام الــذكاءً الاصطناعــي ولا يوجــد تشــرًيع منظــم لــه فــي الدولــة، وذلــك بهــدف إعــداد 
ــط  ــك وضــع الشــرًوط والضواب ــي ـــبيل ذل ــه ف ــة. ول ــي الدول تشــرًيع منظــم لنشــاط المشــرًوع ف
والإجــرًاءًات اللازمــة لترًخيــص تلــك المشــرًوعات وتنفيذهــا، واـــتثنائه مــن أي تشــرًيع اتحــادي 
ــذا  ــن ه ــا م ــن لن ــة." ويتبي ــة مؤقت ــرًة زمني ــك لفت ــذ المشــرًوع وذل ــي تقتضــي تنفي ــي الحــدود الت ف
ــذكاءً  ــة لل ــح المنظم ــة بوضــع اللوائ ــة المخول ــو الجه ــي ه ــوزراءً الإمارات ــس ال ــأن مجل ــص ب الن
الاصطناعيوالترًخيــص للعمــل لــه فــي دولــة الإمــارات حــال عــدم وجــود قانــون أو لا ئحــة ناظمــة 

لــه فــي التشــرًيعات الأخــرًى.

ــي  ــال القضائ ــي المج ــذكاءً الاصطناعــي ف ــتخدام ال ــم اـ ــة تنظي ــى أهمي ــد الباحــث عل  ويؤك
ــواءً أكان فــي العــرًاق أو فــي دولــة  ضمــن قانــون المرًافعــات أو الاجــرًاءًات المدنيــة بشــكل دقيــق ـ
الإمــارات؛ إن الاعتمــاد علــى النصــوص العامــة أو المرًـــوم الاتحــادي وحــده ليــس كافيًــا؛ إذ إن 
إنشــاءً إطــار قانونــي واضــح ومحــدد لتنظيــم اـــتخدام هــذه التكنولوجيــا يعــد ضرًوريــاً، ويجــب 
أن يتضمــن هــذا الإطــار شــرًوطاً وضوابــط تفصيليــة تضمــن الشــفافية والمســاءًلة، بمــا فــي ذلــك 
تحديــد المســؤولية القانونيــة عــن أي أخطــاءً أو تحيــزات برًمجيــة قــد تؤثــرً فــي نزاهــة الأحــكام. 
ولذلــك يتعيــن علــى المشــرًع وضــع تنظيمــات دقيقــة تضمــن عــدم الإفلات مــن المســؤولية، ـــواءً 
ــة  ــي عملي ــى مــن يســتخدمها ف ــات أو عل ــق الجهــة المطــورة للخوارزمي ــى عات ــت واقعــة عل أكان
إصــدار الأحــكام، ـــواءً أكان القاضــي أو الشــرًكة المطــورة للبرًنامــج أو الجهــة المعتمــدة لهــذه 
التكنولوجيــا، وذلــك لضمــان حمايــة الحقــوق وضمــان تحقيــق العدالــة، ممــا يعُــزز مــن ثقــة المجتمع 
بالنظــام القضائــي ويقلــل مــن المخاطــرً المحتملــة المرًتبطــة بالتحيــز البرًمجــي أو الأخطــاءً التقنيــة؛ 
ــة  إذ إن هــذا التنظيــم لا يعــزز فقــط فعاليــة النظــام القضائــي، بــل يســهم أيضًــا فــي تحقيــق العدال

فــي المجتمــع بأـــرًه

الفرع الثاني: تأثير الذكاء الاصطناعي في استقلالية القضاء:

ــدى  ــة حــول م ــاؤلات مهم ــرً تس ــي يثي ــال القضائ ــى المج ــذكاءً الاصطناعــي إل إن دخــول ال
تأثيــرًه فــي اـــتقلالية القضــاءً الــذي يعــد أحــد المبــادئ الأـاـــية لضمــان تحقيــق العدالــة. ويشــيرً 
مفهــوم اـــتقلالية القضــاءً إلــى ضــرًورة أن يكــون القضــاة بعيديــن عــن أي تأثيــرًات خارجيــة أو 

(Contini, 2020( تــدخلات قــد تؤثــرً فــي أحكامهــم
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يجــدر بالذكــرً أنــه مــع إدخــال تقنيــات الــذكاءً الاصطناعــي فــي عمليــات إصــدار القــرًارات أو 
دعمهــا، تظهــرً مخــاوف حقيقيــة حــول أن الاعتمــاد المفــرًط علــى التكنولوجيــا قــد يضُعــف قــدرة 
القضــاة علــى اتخــاذ قــرًارات مســتقلة، إذ قــد تتجلــى هــذه التبعيــة مــن خلال اعتمــاد القضــاة علــى 

(Sourdin, 2018(الخوارزميــات والتقنيــات الحديثــة فــي تفســيرً الأدلــة وتقييــم الشــهادات

فعلــى الرًغــم مــن التقــدم الــذي أحــرًزه الــذكاءً الاصطناعــي فــي مجــال العدالــة، فإنــه لا يمكــن 
أن يحــل محــل القاضــي البشــرًي، إذ تظــل الأنظمــة الذكيــة عاجــزة عــن قــرًاءًة ـــلوك المدعــى 
ــم  ــهادات أو تقيي ــة بالش ــاعرً المرًتبط ــل المش ــع، وتحلي ــل للوقائ ــياق الكام ــتيعاب الس ــه أو اـ علي
ــرً  ــذه العناصــرً جوه ــد ه ــة، وتع ــرً اللفظي ــة وغي ــم اللفظي ــى تعبيرًاته ــاءًً عل ــة الشــهود بن مصداقي

العدالــة ويصعــب علــى التكنولوجيــا الحديثــة التعامــل معهــا بفعاليــة )امــام محمــد، 2024، ص76)

ــذكاءً  ــات ال ــا تقني ــي تثيرًه ــاوف الت ــن المخ ــم م ــى الرًغ ــه عل ــأن أن ــذا الش ــي ه ــا ف ــدو لن ويب
الاصطناعــي بشــأن تأثيرًهــا فــي اـــتقلالية القضــاءً، فإنــه مــن المهــم التأكيــد علــى أن هــذه 
التكنولوجياعنــد اـــتخدامها بشــكل صحيــح يمكــن أن تعــزز كفــاءًة القضــاة وتســاعدهم فــي اتخــاذ 
قــرًارات أكثــرً اـــتنارة، ويرًكــز الباحــث علــى أهميــة التــوازن بيــن التكنولوجيــا والتقديرً البشــرًي، 
مؤكــدًا أن الــذكاءً الاصطناعــي يجــب أن يسُــتخدم كأداة مســاعدة وليــس بــديلاً عــن القضــاة، وفيمــا 

يلــي بعــض النقــاط الأـاـــية التــي يطرًحهــا الباحــث فــي هــذا الســياق:

أولاً- تعزيز الفهم القانوني: ينبغي أن تسُتخدم أدوات الذكاءً الاصطناعي كوـيلة لدعم القضاة 
في تعميق فهمهم للقضايا، بدلاً من الاـتغناءً عن دورهم في اتخاذ القرًارات، وهذا الأمرً يعزز من 
قدرتهم على تحليل الأدلة بدقة وهذا يمكنهم من إصدار أحكام أكثرً اـتنارة وموضوعية من خلال 
تقديم تحليلات دقيقة للمعلومات القانونية، وتسهم هذه التكنولوجيا في تسرًيع الإجرًاءًات القضائية 

وتعزيز جودة الأحكام، ويعكس الدور المحوري للقضاة في النظام القانوني.

ثانياً- تطويرً معاييرً تقييم الذكاءً الاصطناعي: يعد تطويرً معاييرً دقيقة لتقييم أداءً أنظمة الذكاءً 
الاصطناعي خطوة أـاـية لضمان فعاليتها في النظام القضائي؛ إذ ينبغي أن تشمل هذه المعاييرً 
عناصرً متعددة مثل دقة تحليل البيانات، والقدرة على معالجة المعلومات المتنوعة، والشفافية في 
عمليات اتخاذ القرًارات، كما يجب أن تتضمن تقييمًا لمدى تأثيرً التوصيات المقدمة في قرًارات 
القضاة، مما يضمن أن تظل هذه الأنظمة أدوات مساعدة تعزز كفاءًة العمل القضائي بدلاً من أن 

تكون عوامل تضُعف الاـتقلالية أو تعكس أي تحيزات.

ثالثــاً- إنشــاءً هيئــات إشــرًافية مســتقلة: مــن الضــرًوري إنشــاءً هيئــات إشــرًافية مســتقلة تعُنــى 
ــن  ــات م ــذه الهيئ ــون ه ــي، وأن تتك ــام القضائ ــي النظ ــي ف ــذكاءً الاصطناع ــتخدام ال ــة اـ بمرًاقب
ــم  ــات بتقيي ــذه الهيئ ــوم ه ــث تق ــا، حي ــون، التكنولوجي ــل القان ــددة، مث ــي مجــالات متع ــن ف مختصي

ــرًاد ــوق الأف ــة وحق ــرً العدال ــات بمعايي ــزام التقني مــدى الت
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 الفرع الثالث: حماية الخصوصية وأمن البيانات في النظام القضائي:

إن حمايـة الخصوصيـة وأمـن البيانـات فـي المجـال القضائـي تعـد مـن أبـرًز التحديـات التـي 
تواجـه الأنظمـة القضائيـة فـي العصـرً الرًقمـي، خاصـة مـع اعتمـاد تقنيـات الـذكاءً الاصطناعـي، 
ويشـمل ذلـك حمايـة بيانـات الأفـرًاد والمعلومـات الحساــة التـي تتعلـق بالقضايـا القانونيـة؛ لأن 
اــتخدام الـذكاءً الاصطناعـي فـي معالجـة وتحليـل البيانـات القضائيـة يمكـن أن يزيـد مـن خطـرً 
ـوءً الاــتخدام، وهـو ما يتطلب اتخـاذ تدابيرً صارمـة لحماية  تعـرًض هـذه البيانـات للاختـرًاق أو ـ
الخصوصيـة وضمـان أمـن البيانات ــواءً أكانـت متعلقة بالمعـاملات القانونية أو الأدلة الشـخصية 
الحساــة، وفي السـياق القضائي يعد الحفاظ على ــرًية المعلومات والبيانات الشـخصية للأطرًاف 
المتنازعـة ضـرًورة أـاــية لتحقيـق العدالـة؛ إذ ينبغـي حماية المعلومـات التي يتعامـل معها الذكاءً 
الاصطناعـي مـن أي اــتغلال غيـرً مشـرًوع )Yan, 2023(، مـع ضـرًورة ــن تشـرًيعات قويـة 
تضمـن حمايـة البيانـات بأعلـى مسـتويات الأمـان، وتحديـد المسـوؤلية لاــتخدام هـذه البيانـات فـي 

حالـة اــتخدامها فـي غيـرً الهـدف الـذي جمعت مـن أجلـه )الصـادق، 2023)

بالإضافة إلى ذلك قد يتسبب الاعتماد المتزايد على الذكاءً الاصطناعي في جعل البيانات أكثرً 
متقدمة  أمنية  ـياـات  تطويرً  إلى  القضائية  الأنظمة  تحتاج  لذلك  الإلكترًوني،  للاخترًاق  عرًضة 
المرًاجعة  ضمان  عن  فضلاً  الحساـة،  البيانات  إلى  الوصول  من  والحد  التشفيرً  تقنيات  تشمل 
المستمرًة للخوارزميات المستخدمة في تحليل البيانات القضائية. ومن المهم الإشارة إلى أن ضمان 
حماية الخصوصية لا يقتصرً فقط على وضع قوانين صارمة، بل يتطلب أيضًا تطبيقها على أرض 
الواقع من خلال آليات رقابية فعالة تضمن إدارة البيانات المستخدمة في الذكاءً الاصطناعي وفقاً 

.(Bazarov, 2022( لأعلى معاييرً الأمن والخصوصية

وفي ضوءً ما تم تقديمه، يثار هنا تساؤل خلاصته إلى أي مدى تتوفرً في كل من العرًاق ودولة 
المتزايد  الاـتخدام  ظل  في  البيانات  وأمن  الخصوصية  لحماية  وكافية  قوانين صارمة  الإمارات 

لتقنيات الذكاءً الاصطناعي، وما فعالية هذه القوانين في تحقيق هذه الحماية؟

فــي الحقيقــة إن العــرًاق يفتقــرً إلــى تشــرًيعات شــاملة ومخصصــة لحمايــة البيانــات الشــخصية. 
علــى الرًغــم مــن وجــود بعــض القوانيــن العامــة التــي تعالــج حمايــة الحقــوق الفرًديــة، إلا أنهــا لا 
ــى ـــبيل  ــات، عل ــة البيان ــات العصــرً الرًقمــي وحماي ــم اـــتخدام تقني ــكاملاً لتنظي ــرً إطــاراً مت توف
المثــال يعُــد قانــون حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة العرًاقيــة مــن القوانيــن التــي تتعلــق بحمايــة 
المعلومــات، ولكنــه يرًكــز بشــكل أـاـــي علــى حمايــة الملكيــة الفكرًيــة، ممــا يجعلــه غيــرً كافٍ 

لحمايــة البيانــات الشــخصية بشــكل مباشــرً )قانــون حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة، 1971)

امــا بالنســبة للإمــارات العرًبيــة فقــد اتخــذت خطــواتٍ ملموـــة نحــو حمايــة البيانات الشــخصية 
ــز  ــى تعزي ــات الشــخصية، ويهــدف هــذا القانــون إل ــة البيان مــن خلال إصــدار قانــون بشــأن حماي



الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال القضاء "دراسة مقارنة" )270 - 306 (

يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 2962

حمايــة الخصوصيــة؛ ويشــمل مبــادئ رئيســة، مثــل ضــرًورة الحصــول علــى الموافقــة الصرًيحــة 
قبــل معالجــة البيانــات، وتوفيــرً تأميــن قــوي لحمايــة البيانــات مــن الاخترًاقــات )القانــون الاتحــادي 
لحمايــة البيانــات الشــخصية، 2021(. ومــع ذلــك لا تــزال هنــاك تســاؤلات حــول فعاليــة تطبيــق 

هــذا القانــون فــي ظــل تزايــد الاعتمــاد علــى تقنيــات الــذكاءً الاصطناعــي

ويــرًى الباحــث فــي هــذا الشــأن أن علــى كلا البلديــن مرًاجعــة قوانينهمــا وتطويــرً تشــرًيعات 
تتوافــق مــع التحديــات الجديــدة الناجمــة عــن اـــتخدام الــذكاءً الاصطناعــي، وينبغــي أن تتضمــن 
ــم،  ــل معالجــة بياناته ــرًاد قب ــة الأف ــى موافق ــل الحصــول عل ــادئ أـاـــية، مث هــذه التشــرًيعات مب
ــة لضمــان حمايتهــا مــن  ــة فعال ــات رقابي ــرً آلي ــى توفي ــة إل ــات، بالإضاف وضمــان أمــن هــذه البيان
ــهم بشــكل  ــات الشــخصية ـيس ــة للبيان ــة القانوني ــز الحماي ــي، إذ إن تعزي ــرً القانون ــتغلال غي الاـ
ــن  ــوازن بي ــق الت ــة، وهــو أمــرً ضــرًوري لتحقي ــا الحديث ــرًاد بالتكنولوجي ــة الأف ــاءً ثق ــرً فــي بن كبي

ــة الحقــوق ــكار وحماي الابت

الخاتمة:

فــي ختــام هــذا البحــث، نعــرًض أبــرًز الاـــتنتاجات والتوصيــات التــي توصلنــا إليهــا وعلــى 
النحــو الآتــي:

أولاً- الاستنتاجات:

يتيــح الــذكاءً الاصطناعــي إمكانيــة تقديــم خدمــات قانونيــة مخصصــة وـــرًيعة للأفــرًاد، . 1
ممــا يســهم فــي تعزيــز الوصــول إلــى العدالــة. 

يمكــن للأشــخاص عــن طرًيــق الــذكاءً الاصطناعــي الحصــول علــى اـتشــارات قانونيــة . 2
أوليــة ومعلومــات حــول إجــرًاءًات التقاضــي دون الحاجــة للذهــاب إلــى مكاتــب المحامــاة، 

ممــا يســهل علــى المتقاضيــن فهــم حقوقهــم وواجباتهــم.

ــا . 3 ــة القضاي ــتغرًق لمعالج ــت المس ــل الوق ــي تقلي ــي ف ــذكاءً الاصطناع ــة ال ــاعد أنظم تس
ــة. ــة مماثل ــوابق قضائي ــى ـ ــاءًً عل ــة بن ــج المحتمل ــد النتائ وتحدي

ــل . 4 ــات داخ ــة الإثب ــاءًة عملي ــز كف ــي تعزي ــوظ ف ــكل ملح ــي بش ــذكاءً الاصطناع ــهم ال يس
النظــام القضائــي، وذلــك مــن خــلال قدرتــه علــى تحليــل كميــات هائلــة مــن البيانــات، ممــا 

يتيــح توفيــرً معلومــات دقيقــة تســهم فــي تحســين دقــة الأدلــة وزيــادة موثوقيتهــا.

ــلاً . 5 ــس بدي ــدي ولي ــي التقلي ــام القضائ ــلاً للنظ ــي مكم ــذكاءً الاصطناع ــون ال ــب أن يك يج
ــه. عن
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يجــب وضــع إطــار قانونــي يحــدد نطــاق اـــتخدام الــذكاءً الاصطناعــي لضمــان حقــوق . 6
الأفــرًاد وحمايتهــم.

تعــد دولــة الإمــارات العرًبيــة المتحــدة رائــدة فــي دمــج تقنيــات الــذكاءً الاصطناعــي فــي . 7
النظــام القضائــي.

تتطلــب تقنيــة الــذكاءً الاصطناعــي الالتــزام بضوابــط ومعاييرً محــددة لضمان اـــتخدامها . 8
بشــكل عــادل وآمن وشــفاف. 

ــة . 9 ــة الأوروبي ــن التجرًب ــارات م ــة الإم ــا دول ــي اعتمدته ــة الت ــادئ الأربع ــج المب ــد دم يع
ــي  ــز الاـــتخدام الأخلاق ــة بتعزي ــزام الدول ــة تعكــس الت ــدأ المســاءًلة خطــوة مهم مــع مب

ــة. ــق العدال ــي تحقي ــذكاءً الاصطناعــي، وتســهم ف ــة ال ــوق لأنظم والموث

يواجــه العــرًاق نقصــاً فــي القوانيــن التــي تنظــم تقنيــات الــذكاءً الاصطناعــي، وهــذا يؤدي . 10
ــة،  ــة الخصوصي ــفافية، وحماي ــؤولية، والش ــة بالمس ــد المتعلق ــوح القواع ــدم وض ــى ع إل
ــي القضــاءً  ــات ف ــام اـــتخدام هــذه التقني ــة أم ــاب التشــرًيعي يشــكل عقب ــل هــذا الغي ومث

ــي والكوردـــتاني. العرًاق

يعتبــرً ضعــف البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة فــي النظــام القضائــي العرًاقــي وإقليــم . 11
كوردـــتان عائقـًـا أمــام تطبيــق الــذكاءً الاصطناعــي، ممــا يؤثــرً ـــلباًفي فعاليــة القضــاءً 

ــة. ــة التطــورات الحديث ــى مواكب ــه عل ــن قدرت ــد م ويح

ــذكاءً الاصطناعــي ثــورة فــي مجــال القضــاءً، إذ تســهل هــذه الأنظمــة . 12 تعتبــرً أنظمــة ال
ــة  ــب معالجــة دقيق ــددة تتطل ــة متع ــات قانوني ــرً تحدي ــا تثي ــة، ولكنه ــى العدال الوصــول إل

ــة. ــق فعــال وعــادل لهــذه التقني لضمــان تطبي

ثانياً- التوصيات:

 أولاً-  بالنســبة لقانــون المرًافعــات المدنيــة العرًاقــي نقتــرًح تعديــل القانــون رقــم )83( لســنة 
1969، بإضافــة بــاب جديــد تحــت اـــم )القضــاءً الإلكترًونــي واـــتخدام الــذكاءً الاصطناعــي(، 

وأن يتضمــن المــواد الأتيــة:

 )يحق للقاضي اـتخدام الأنظمة الذكية لإدارة الدعوى وتحليل البيانات المتعلقة بها(.. 1

)تلتــزم المحكمــة بالاعتمــاد علــى التوصيــات والتنبــؤات الزمنيــة المقدمــة مــن الأنظمــة . 2
الذكيــة للفصــل فــي الدعــوى خــلال المــدة المحــددة(.
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)يســمح للمتقاضــي بتقديــم مذكرًاتــه ومســتنداته إلــى المحكمــة عبــرً الأنظمــة الإلكترًونيــة . 3
الذكيــة المعتمــد عليهــا(.

)يتــم تنظيــم عمليــة التبليــغ القضائــي باـــتخدام وـــائل تقنيــة حديثــة مثــل الهاتــف . 4
المحمــول، البرًيــد الإلكترًونــي، التطبيقــات الذكيــة، أو أي وـــيلة تقنيــة أخــرًى معتــرًف 

ــاً(. ــا قانون به

 )يجــب علــى جميــع الأنظمــة الإلكترًونيــة المســتخدمة فــي المحاكــم، بمــا فــي ذلــك أنظمــة . 5
الــذكاءً الاصطناعــي، احتــرًام الخصوصيــة وحمايــة البيانــات الشــخصية، وتطبيــق 

إجــرًاءًات أمــان صارمــة لضمــان ـــرًية المعلومــات(.

)تنشــأ لجنــة مختصــة لمرًاقبــة وتقييــم أداءً الأنظمــة الذكيــة فــي المحاكــم، وتقديــم تقاريــرً . 6
دوريــة لتحســين الأداءً وتطويــرً الأنظمــة(.

ــرًيع . 7 ــرًى لتس ــة الأخ ــة الحكومي ــي والأنظم ــام القضائ ــن النظ ــل بي ــز التكام ــم تعزي  )يت
ــة(. ــة وفعال ــة آمن ــات بطرًيق ــادل المعلوم ــهيل تب ــرًاءًات وتس الإج

 )يكــون كل مــن مبرًمــج أو مالــك أو مســتخدم أو أي شــخص آخــرً تــم تكليفــه بمســؤولية . 8
تطويــرً أو تعديــل أنظمــة الــذكاءً الاصطناعــي ضامنــاً عــن الأضــرًار التــي قــد تســببها 

هــذه التقنيــات، مــا لــم يثبــت عــدم تقصيــرًه أو تعديــه(.

ــى المشــرًع  ــرًح عل ــم )107( لســنة 1979، نقت ــي رق ــات العرًاق ــون الإثب ــاً- بالنســبة لقان ثاني
ــدة توـــع مــن ـــلطات  ــة مــادة جدي ــات او إضاف ــون الإثب ــل المــادة )104( مــن قان العرًاقــي تعدي
القاضــي لتشــمل اـــتخدام التقنيــات الحديثــة والــذكاءً الاصطناعــي فــي تقييــم جميــع أدلــة الإثبــات، 
ويكــون النــص المقتــرًح علــى النحــو الآتــي: )يحــق للقاضــي الاـــتفادة مــن وـــائل التقــدم العلمــي 
والــذكاءً الاصطناعــي فــي تقييــم جميــع أدلــة الإثبــات، وللقاضــي أن يأخــذ فــي اعتبــاره نتائــج هــذه 

الوـــائل الحديثــة عنــد إصــدار أحكامــه(

ثالثــاً- اـــتثنى قانــون التوقيــع الإلكترًونــي والمعــاملات الإلكترًونيــة العرًاقــي رقــم )78( لســنة 
ــه  ــم مــن نطــاق تطبيق ــال وإجــرًاءًات المحاك ــادة )3(، أعم ــن الم ــرًة )2 / هـــ( م ــي الفق 2012، ف

ــون  ــادة )3( مــن قان ــى الم ــدة إل ــرًة جدي ــة فق ــرًح إضاف ــرًة، ونقت ــاءً هــذه الفق ــه، نوصــي بإلغ وعلي
ــال  ــون أعم ــرًيان القان ــاق ـ ــمل نط ــي ليش ــة العرًاق ــاملات الإلكترًوني ــي والمع ــع الإلكترًون التوقي
ــائل  ــاد الوـ ــن خلال اعتم ــي م ــرًاءًات التقاض ــهل إج ــا يس ــة، مم ــرًاءًات القضائي ــم والإج المحاك

ــي: ــى النحــو الآت ــل عل ــة، ويكــون التعدي ــي الأعمــال القضائي ــة ف الإلكترًوني
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المادة )3(: أولاً- تسرًي أحكام هذا القانون على:

ب: إجــرًاءًات المحاكــم والإعلانــات والتبليغــات القضائيــة، وأوامــرً التفتيــش وأوامــرً القبــض، 
بمــا فــي ذلــك جميــع الأعمــال القضائيــة التــي يمكــن تنفيذهــا إلكترًونيــاً

تحسين  والكوردستاني من خلال  العراقي  القضائي  النظام  تطوير  بشأن  التوصيات  رابعاً:   
النظام الإلكتروني.

ــة . 1 ــم العرًاقي ــم المحاك ــي يض ــاءً العرًاق ــاص بالقض ــي خ ــع إلكترًون ــاءً موق ــي بإنش نوص
ــى  ــن عل ــا ببعــض. ويتعي ــا، مرًتبطــة ببعضه ــف درجاته ــا بمختل والكوردـــتانية جميعه
المشــرًع العرًاقــي تبنــي التطــورات التكنولوجيــة مــن خــلال اـــتحداث وـــائل إلكترًونيــة 
ــة  ــرًعة العدال ــز ـ ــات، لتعزي ــات الأزم ــي أوق ــا ف ــي، خصوصً ــرًاءًات التقاض ــي إج ف

ــة. ــن وـــيرً العدال ــوق المتقاضي ــن حق ــوازن بي ــق الت ــا وتحقي وفعاليته

نوصــي بتحســين جــودة تدفــق شــبكة الإنترًنــت لضمــان اـــتفادة المواطنيــن مــن خدمــات . 2
التقاضــي الإلكترًونــي والوصــول بســهولة إلــى الخدمــات القضائيــة.

 نوصــي بتزويــد المحاكــم بشاشــات إلكترًونيــة ونظــام تســجيل إلكترًونــي يــدار مــن قبــل . 3
القاضــي الــذي ينظــرً فــي النــزاع.

ــل . 4 ــق وتحلي ــع وتوثي ــح جم ــة يتي ــكام القضائي ــزي لإدارة الأح ــي نظــام مرًك نوصــي بتبن
جميــع القــرًارات القضائيــة بشــكل شــامل ومنظــم وتحويــل جميــع الأحــكام القضائيــة إلــى 
صيغــة رقميــة وتحديــث النظــام بشــكل دوري لضمــان دقــة المعلومــات، ويمكــن تحقيــق 

ذلــك مــن خــلال الاـــتفادة مــن تقنيــات الــذكاءً الاصطناعــي.

نوصــي بتزويــد القضــاة وأعضــاءً الهيئــة القضائيــة بالأجهــزة الإلكترًونيــة الحديثــة . 5
اللازمــة، وتدريبهــم علــى اـــتعمال تقنيــات الــذكاءً الاصطناعــي.

نوصــي بإضافــة مــادة تعليميــة جديــدة فــي معهــد القضــاءً العرًاقــي والكوردـــتاني تتنــاول . 6
تقنيــات الــذكاءً الاصطناعــي وتدريــب الطلبــة علــى اـــتخدام الوـــائل الإلكترًونيــة 

ــة الداعمــة للعمــل القضائــي. الحديث
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Artificial Intelligence and its Applications in the Judiciary
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Abstract:

Artificial intelligence (AI( has become an integral part of our daily 

lives, influencing many sectors, including the judicial sector. With the rapid 

advancement of technology, AI has the potential to improve the efficiency 

of judicial systems, increase transparency, and reduce costs. However, to 

overcome associated challenges, protect privacy, and achieve justice, the 

application of AI requires accurate legal system. In this area, Iraq needs 

a legal system and an advanced technological infrastructure to keep pace 

with current developments in judicial systems. The United Arab Emirates' 

experience in this field is a successful model that Iraq can adopt to develop 

its legislation and enhance the use of AI in its judicial system.
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